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المحتويات 


الدين 
تمهيد في العلاقة بين العلم والدين 

-١‏ تحديد الدين وبيان أصله في نظر الباحثين من الفرنجة 
؟- الدين في النظر الإسلامي 


الوحي 
\- معاني كلمة: «الوحي» 


؟- أهم ol bill‏ في تفسير الوحى 


الإسلام 

Lak ce pill alg cogAlll all EEA 
: a 

URN ¿ell al al a o dl ا‎ 
1 5 


عالجنا في هذا الكتاب ثلاثة موضوعات يكمل بعضها بعضًاء ويرتبط بعضها ببعض أوثق 
الارتباط» وهي الدين والوحي والإسلام؛ فأولها بحث في حقيقة الدين على العموم» وثانيها 
تفسير لظاهرة dele‏ صاحبت معظم الأديان وتوقفت عليها نشأتها وهي ظاهرة الوحيء 
وثالثها توضيح للدين القائم على الوحي بمثالٍ عالٍ من أمثلته وهو الإسلام. 

وقد عرضنا في الموضوع الأول لثلاثة مباحث: أحدها في العلاقة بين العلم والدينء 
وثانيها في تحديد الدين وبيان أصله في نظر الباحثين من الفرنجة (بداية الاهتمام بهذا 
البحث وصلة ذلك بتكون علم اللغات» معاني الكلمة الأوروبية الدالة على الدين وأصل 
مادتها اللاتينى» مذاهب علماء النفس ومذاهب علماء الاجتماع في أصل الدينء مناقشة 
التعاريف ll 3 Ls (Ls dl ll E‏ :3 
النظر الإسلامى (أصل مادة الدين ومعانيها اللغوية المختلفة» الدين في لسان القرآنء 
المعنى الشرعى لكلمة دينء الدين عند الفلاسفة الإسلاميين والفرق بين الدين والفلسفة.) 

sia‏ فق الموضوع الثاني لمبحثين؛ أحدهما في المعانى المختلفة لكلمة «الوحي» في 
اللغة والقرآن والسنةء وثانيهما أهم النظريات في تفسير ظاهرة الوحي (مذاهب المتكلمين. 
مذهب الفلسفة الإسلامية. رأى الصوفية» Gade‏ ابن خلدون:ء آراء المسلمين في العصور 
الحالية.) ١‏ 

وأما الموضوع الثالث فقد عرضنا في قسمه الأول للنظريات المختلفة في العلاقة بين 
المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لكلمة «إسلام»» وبسطنا في قسمه الثاني رأينا في هذا 
الموضوع. 

مصطفى عبد الرازق 


م٠۹٤٥ ذو القعدة سنة ٤٣۱۳ھ / ۲۷ أكتوير سنة‎ ١ 


الدين 


ergo‏ العلاقة بين العلم والدين 


e 
+. 


يقرر العلامة الفرنسي إميل 55 4 Emile Boutroux‏ «أن أمر العلاقات بين الدين والعلم 
— حين يراقب في ثنايا التاريخ - يثير أشد العجب؛ فإنه على الرغم من تصالح الدين 
والعلم مرة بعد مرةء وعلى الرغم من جهود أعاظم المفكرين التي بذلوها ملحّين في حل هذا 
المشكل حلا Úlic‏ — لم يبرح العلم والدين قائمين على قدم الكفاح» ولم ينقطع بينهما 
صراع يريد به كل منهما أن يدمر صاحبه لا أن يغلبه فحسب؛ على أن هذين النظامين لا 
يزالان قائمين. ولم يكن مجديًا أن تحاول العقائد الدينية تسخير العلم؛ فقد تحرر العلم 
من هذا الرق» وكأنما انعكست الآية منذ ذاك» وأخذ العلم ينذر بفناء الأديان» ولكن الأديان 
ظلت راسخة وشهد Les‏ فيها من قوة الحياة عنف ‘eel pall‏ 

ولسنا نريد أن نعرض لتاريخ العلاقات بين الدين والعلم على مر العصورء وما 
تناوبها من سلام وحرب؛ فإن ذلك بحث يطولء وليس هو مما قصدنا إليه في هذا الكتابء 
على أنه قد يكون غير خلو من المناسبة لغرضنا أن نذكر ما كتبه إميل بوترو عن موقف 
العلم والدين في Wall‏ هذه؛ )3 يقول: 


ليس التصادم الآن فيما يظهر بين الدين والعلم باعتبارهما مذهبينء بل التصادم 
أدنى أن يكون بين الروح العلمي والروح الديني» فليس يعني العالم أن يكون 


ما ele‏ في الدين من عقائد ite‏ مع نتائج العلم؛ GY‏ الأساس الذي يعتمد 
عليه الدين فيما يجيء به يختلف عن الأساس الذي يعتمد عليه العلم؛ فالدين 


.Emile Boutroux: Science et Religion; Prais, Flamarion, 1922, .م‎ p. 341, 342 ١ 


يقدم مسائله على أنها عقائد يجب الإيمان بها؛ أي يجب أن يتقيد بها العقل 
والوجدان» ويعرضها في صورة تدل على اتصال الإنسان بنوع من الأشياء يعجز 
علمنا الطبيعى عن إدراكه» وقي ذلك ما يجعل العالم - إن لم يرفض هذه 
المسائل نفسها - يرفض الأسلوب الذي يسلكه المتدين في الأخذ بهاء والمتدين 
من ناحيته إذا وجد جميع عقائده وعواطفه وأحكامه العملية مفسرة — بل 
مثبتة — بالعلم يكون Be‏ أبعد شيء عن مسألة العلم؛ فإن هذه الشكون إذا 
شرحت على هذا الوجه فقدت كل خواصها الدينية." 


‚Ibid.344 Y 
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الفصل الأول 


تحديد الدين وبيان أصله فى نظر الباحثين 
من الفرنجة 


)١(‏ بداية الاهتمام بهذا البحث وصلة ذلك بتكون ale‏ اللغات 
ندع هذا الصراع وتاريخه لنتجه إلى ناحية أخرى من نواحي الأبحاث العلمية الحديثة في 
الأديانء هي التي نقصد إلى دراستهاء وهي ناحية تعريف الدين. 

والمراد بتعريف الدين: تعيين الخصائص التي لا بد لكل دين منهاء والتي لا يسمى 
الدين so‏ إلا بهاء والبحث في تعريف الدين مرتبط أشد ارتباط بالبحث في أصل الدين 
وجرثومته الأولى؛ فإن حقيقة الشيء هي العناصر المكونة له في أبسط مظاهره»ء وقد نهضت 
همه olla‏ لهذا Sie‏ مد كحو قرن هن هان دك aN cl‏ 
ale phe‏ اللغات» وأدى تعاون الباحثين في ألسنة البشر منذ أحدث أدوارها إلى أقدمها ‏ 
أي دور التكون Us‏ للغة - إلى معرفة العناصر المؤلفة Rei!‏ الإنسانيةء هنالك رأى 
الباحثون أنه يمكن على هذا JEL‏ إدراك عناصر الفكر الإنساني وجراثيمهء دينيًا كان ذلك 
Sal‏ آم غير ديني؛ أما ما وراء التكون الأول للغة فهو لا يتصل بتاريخ الإنسان» وإن كان 
مما يهم الباحث في طبائع الأجسام؛ ذلك ob‏ الإنسان هو Is]‏ وبالذات مفكرء واللغة أول 
مظهر من مظاهر تفكيره الديني cones‏ وقي ذلك يقول «ماكس مولر»: 


يمكن أن يقال في الدين ما قيل في اللسان من أن كل جديد فيه فهو قديم؛ وکل 
قديم فيه فهو wae‏ ونه منذ بداية العالم لم يوجد قط دين كله «guiso‏ وإنا 
sail‏ عناصر الدين وجراثيمه مهما سمونا في تاريخ الإنسانية إلى أبعد مدى 
مستطاعء وتاريخ الدين كتاريخ اللغة؛ يرينا في كل مكان ألوانًا متتابعة من 
التأليف المستحدث بين عناصر أصلية قديمة. 


ثم يقول: ly‏ في أن يكون قد آن الأوان لوضع خطة ثابتة لعلم الدين 
كالخطة التى وضعت لعلم اللغة.» ١‏ 

¿past dls pistas ql الديق‎ dl MSW لم يكن قم وضع هذه‎ EN 
الدين لما يقم إلى اليوم على خطة ثابتة.‎ ale التاسع عشر؛ فإن‎ 

على أن جهود الباحثين في تاريخ الأديان لا تزال متواصلة في تعرف أصل الدينء 
ووضع تعريف له جامع مانع على حد تعبير المناطقةء ولا يزال الباحثون منذ القرن 
الماضي يحاولون أن يضعوا للأديان شجرة أنساب كالتي وضعوها للغات. 


(Y)‏ معانى الكلمة الأوروبية الدالة على الدين وأصل المادة اللاتينى 


ومما استعانوا به على مقصدهم تعرف أصل المادة التي تدل على «دين» وتتبع المعاني 
المعروفة لكلمة «دين» نفسها. 

والكلمة التي تقابل عند الأمم الأوروبية لفظ «دين» العربي هي «رلجيون Religion‏ 
المقتبسة من اللغة اللاتينيةء وقد اختلفوا في مبدأ الاشتقاق لصيغة «رلجيو» Religio‏ 
اللاتينية؛ على أن أكثر المتقدمين يردها إلى مادة تفيد معنى الربط الشامل؛ لريط الناس 
ببعض الأعمال من جهة التزامهم لها وفرضها عليهم» ولربط الناس بعضهم ás‏ 
ولربط البشر بالآلهة. بل يحاول بعض متأخري العلماء أن يجعل مأخذ الكلمة Solá‏ 
لمعنى الربط وما إليه كالجمع» هذا مع اختلاف الأقاويل في اللفظ الأول الذي هو مصدر 
الاشتقاق. 

وكلمة «رلجيو» Religio‏ اللاتينية تدل في غالب استعمالاتها على معنى الشعور بحق 
الآلهة مع الخشية والإجلالء Lol‏ كلمة «رلجيون «Religion‏ الحديثة فتطلق على معان 


)1( نظام اجتماعي لطائفة من الناس» يؤلف بينها إقامة شعائر موقوتة» وتعبد 
ببعض الصلواتء وإيمان بأمر هو الكمال الذاتي المطلق» وإيمان باتصال الإنسان بقوة 
روحانية أسمى منه حالّة في الكون» أو متعددةء أو هى الله الواحد. 


.Max Müller: Essais sur Histoire des Religions ` 
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(Y)‏ حالة خاصة بالشخص مؤلفة من عواطف وعقائد ومن أعمال عادية تتعلق بالله. 
(Y)‏ احترام في خشوع لقانون أو عادة أو Aäble‏ ولعل هذا المعنى الأخير هو أقدم 
هذه المعانى. 


ولئن فصلت هذه المعانى ليسهل تحليلهاء فإن الغالب أن يدل اللفظ عليها مجتمعة 
مع غلبة المعنى الأول في بعض الأحوالء وغلبة المعنى الثاني أحيانًا. 


(Y)‏ مذاهب علماء النفس ومذاهب الاجتماعيين ف أصل الدين 


وقد رأينا أن من معاني الدين المتعارفة معنى يجعله من موضوع ale‏ الاجتماع» ومعنى 
يرده إلى علم النفس. 

أما الذين درسوا أصل الدين من الوجهة «البسيكولوجية» فقد ذهبوا طرائق قددًا: 
فمنهم من يرى أن جرثومة الدين تتولد من الإدراك المغروز في فطرة الإنسان للعلية 
والمعلولية بين الأشياءء ومنهم من يجعل أصل الدين شعور الإنسان بأنه تابع لغيره وليس 
pias Litas‏ هن del ys‏ الاين ها EX il pas ido‏ من 3999 Y‏ 
يتناهى» ومنهم من يرى أن الدين ينبعث من نزوع إلى الزهادة في الدنيا؛ ويقول بعض 
علماء النفس: إن هذا الحدث من أحداث الحياة «البسيكولوجية» ليس بسيطًا يمكن رده 
إلى سبب واحد بسيط من هذه الأسباب. 

Lely‏ علماء الاجتماع: فهم يرون أن الدين لا يخلو من معنى العاطفة النفسيةء ولكنه 
لا يخلو أيضًا من الاتصال بشئون الجماعة؛ بل ينتهي الأمر بالعلماء الاجتماعيين الباحثين 
في تاريخ الأديان وأصولها إلى اعتبار الصبغة الاجتماعية في الدين أقوى وأرسخ من كل 
صبغة سواها. 


)£( التعاريف المختلفة للدين ونقدها 


وقد ذكر العالم الاجتماعي «دوركايم «Durkheim‏ في كتابه «الصور الأولى للحياة الدينية 
«Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse‏ تعريفات مختلفة للدين» ثم عرض 
لنقدهاء وذكر بعد ذلك تعريفًا يراه هو جامعًا مانعًا لا يرد عليه اعتراض. 

فمن المعاني التي جرى الأمر على اعتبارها خاصة مميزة لكل ما هو ديني معنى 
يجعل الدين مرادقًا U‏ وراء العقل» ويعنون Ley‏ وراء العقل كل الأشياء التي تسمى عن 


yo 


متناول إدراكنا؛ أي alle‏ الغيب الذي Y‏ يدرك ولا يُعقل «mystére ou inconnaissable‏ 
فالدين هو نوع من الإدراك لما يفوت العلم وينقطع دونه العقل» وممن يرى ذلك الرأي 
«سيتسر «Spencer‏ و«ماكس مولر .«Max Müller‏ 

ولا يرضى دوركايم عن هذا التعريف؛ فإن أمر الغيب المتعالي عن العقول هو من غير 
شك ذو أثر عظيم في بعض الأديان» لكن هذا الأثر يتفاوت في أدوار التاريخ الدينى. فقد 
Sin)‏ غصور تضاءلت فيها هذه الفكرةء وكان التوفيق بين العقائد الدينية وبين العلم 
والفلسفة غير عسيرء كما حصل في أوروبا في القرن السابع ¿Ns phe‏ وعلى كل حال: فإن 
من المحقق أن معنى الغيب الذي لا يعقل ليس فطريًاء ولا مركورًا في طبع الإنسانء ولم 
يظهر في تاريخ الأديان إلا منذ age‏ حديث» من أجل ذلك لا نجده في أديان الأمم الساذجة؛ 
بل لا نجده في بعض الأديان الراقيةء فإذا أخذناه في تعريف الدين خرج من الحد أكثر 
أفراد المعرف؛ فلم يكن التعريف شاملا MLAS‏ 

ولا يرضى دور كايم كذلك بأن يميز الدين بالخارق للطبيعة كما فعل «برونتيير 
Brunetiére‏ فإن تصور الخارق للطبيعة كما نفهمه؛ يستدعي تصور مقابله أي 
al‏ فما يكون لنا أن نقول في أمر: إنه خارق للطبيعة حتى يكون لنا من قبل 
شعور ob‏ للأشياء GUS‏ طبيعيًاء بمعنى أن شئون الكون مرتبطة فيما بينها بروابط 
ضرورية تسمى «نواميس»» وهذا الشعور هو وليد الأمسء على حين أن الدين أقدم نظام 
عرفه الإنسان» فلا يعقل إذن أن يكون الدين قد قام على الخارق للطبيعةء ولا أن يكون 
الخارق للطبيعة هو المميز للدين مما عداه. 

dling‏ معنى آخر AS‏ ما حاولوا أن يعرّفوا الدين به وهو: الألوهية؛ فالدين في رأي 
بعضهم هو ضبط الحياة الإنسانية عن طريق الشعور برابطة تصل بين الروح الإنساني 
وروح غيبي يعترف البشر بسلطانه على العالم كله وعليهم مع شعورهم باتصالهم به. 

ويرى دوركايم: أن هذا التعريف ليس بمقبول La‏ فإنه إذا اعتبرت الألوهية 
بمعناها الضيق خرجت من التعريف أمور هي دينية بالبداهة» فأرواح الأموات والأرواح 
as a yl ply Ba) SS‏ مهنا الكون SLAM‏ لدي 8 788 من pA‏ هن 
دائمًا موضع لناسك» بل قد تكون أحيانًا موضعًا لاحتفالات تعبدية موسمية؛ وهي على 
ذلك ليست آلية ١ a‏ 

وق حاول معط العلماء ان تلع هذا فا قو ا وجنات 
روحانية» مكان لفظ «إله»» فالدين على هذا هو: الإيمان بموجودات روحانيةء وينبغي أن 
la‏ مرخ اة دزاعة لها رة ys Je a‏ 
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ولا يرضى دوركايم عن هذا التعريف كذلك» ويرى أنه مهما يبد لنا واضحًا لما وقر 
في نفوسنا من آثر التربية الدينية؛ فإن هناك أمورًا لا ينطبق عليهاء مع أنها لا تخرج 
عن دائرة الدين» فهذا التعريف ناقص غير شامل؛ وذلك أنه توجد أديان عظيمة خلو من 
فكرة «الله» ومن فكرة الكائنات الروحانية كما يشهد بذلك دين البوذية القديم الصحيح. 
فالبوذية لا تؤمن بإله يخضع لسلطانه البشرء ومهما قيل في أمر ألوهية «بوذا»؛ فإن هذا 
التأليه متأخر Lec‏ هو في الحقيقة أصل الديانة البوذية. 

Ll‏ التعريف الذي يختاره دور كايم فهو يفصله على الوجه الآتي: تنقسم الأمور 
الدينية بطبيعتها إلى قسمين أصليين: عقائد وعبادات؛ فالعقائد: هي شأن من شئون 
Sill‏ وهي عبارة عن Lol ale‏ العبادات: فهي عبارة عن صور خاصة للعملء ويميز بين 
هذين النوعين ما يميز بين العلم والعمل. 

sag Jaiba JS slo ys bus all تحرف‎ eS Ny 
بطبيعة موضوعها ومتعلقها. والواقع أن النواميس الخلقية مفروضة‎ Y الأعمال الخلقية‎ 
علينا كفرض العبادات» لكن موضوعها ومتعلقها من نوع مختلف. فلا بد إذن من تعريف‎ 
متعلق العبادات حتى يمكن تعريف العبادات نفسها. ولما كانت العقائد هى التى تبين لنا‎ 
الغيادات حكن‎ ias ¿E Gye الاه فليس‎ all أو الا الى درج‎ eg! هذا‎ 
ileal! تغرف‎ 

وجميع العقائد الدينية المعروفة — ساذجة كانت pl‏ غير ساذجة - تحتوي على ذاتي 
مشترك بينهاء هو أن الأشياء كلها ظاهرة أو باطنة على مرتبتين وعلى نوعين متقابلين: 
aby joule‏ :فين" فالمين لمعن اليتق هى تقح العالم إلى pg guste‏ ونقدس: 
والأشياء المقدسة هي المحرمة التي يميزها عن غيرها ويفردها تعلق النهي بهاء بخلاف 
الأشياء التي ليست مقدسة؛ فإنها غير محاطة بسياج من هذه النواهي. فالعقائد الدينية 
هي العلم بطبائع الأمور المقدسة وما بينها من روابط والعلم بعلاقاتها بالأمور غير 
المقدسة: 

Lal‏ العبادات: فهى نظم للسلوك تقرر كيف ينبغى للإنسان أن يكون بإزاء الأشياء 
القسة: ١‏ 

وليست الأمور المقدسة مقصورة على الآلهة والأرواح؛ فقد يكون التقديس لصخرة 
أو شجرة أو بتر gl‏ بيت أو غير ذلك. 

على أن تعريف الدين بهذا التمييز بين المقدس وغير المقدس ليس وافيًا في نظر 
دوركايم؛ لأنه يشمل أمرين مختلفين يحتاجان إلى تفرقة بينهماء وهما: السحر والدين. 
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فإن الدين ينفر من السحر نفور السحر من الدين» والسحر نرّاع إلى امتهان الأمور 
المقدسة؛ وهو في أفاعيله يعارض الأعمال الدينيةء وإذا لم يكن الدين يحرم أفاعيل السحر 
فإنه ينظر إليها غاليًا نظرة ازدراء وإنكار. 

أما الذي Gods‏ بين الدين والسحر فهو أن العقائد الدينية على الحقيقة هي دائمًا 
مشتركة بين جماعة معينة تؤمن بها وتعمل ما يسايرها من العبادات» فليست هذه العقائد 
مقررة محققة بمجرد إيمان كل فرد من الجماعة بهاء بل هي عقيدة الجماعة» وهي التي 
جعلتها جماعة. والجماعة التى يؤلف بين أفرادها إدراكهم للعالم المقدس واتحادهم في 
التعبير عن هذا الإدراك as‏ عملية هي ما يسمى «أهل All‏ أو الملق Eglise’‏ 

فمعنى الدين لا ينفصل عن معنى الطائفة» وذلك يشعر بأن الدين يجب أن يكون 
شأنًا من شكون الجماعة. 

Lig‏ على ما ذكر يكون التعريف الكامل المطرد المنعكس للدين هو ما يأتي: 

الدين هو نظام من عقائد وأعمال dilate‏ بشكون مقدسةء أي مميزة محرمة 

تؤلف من كل من يعتنقونها أمة ذات وحدة معنوية." 

وقد عرض الأستاذ «لالاند «Lalande‏ في كتابه «معجم اصطلاحي ونقدي للفلسفة» * 
لمناقشة دوركايم» فقال: «يبدو لي أنه لا تناقض من Age‏ الشكل بين تعريف «برونتيير» 
للدين وتعريف «دوركايم»؛ فإن المقايلة التي يقررها «دوركايم» بين المقدس وغير المقدس 
et non sacré‏ 53016 تطابق ما يقرره «يرونتيير» بين الطبيعى والخارق للطبيعة 
naturel et surnaturel‏ والواقع: أن الذي يحقق ماهية الدين A‏ التمييز بين حالتين 
أو gle‏ مختلفين اختلافًا ذاتيّاء أو هو بعبارة أدق: الإيمان بنوع من الموجودات أسمى 
من سائر الأنواع» ولعل هذا هو رأي «إكيين» Euchen‏ إذ يقول: «إن الذي هو مقوم للدين 


* قال السيد الجرجاني في شرحه للمواقف ¡VA yo Ve‏ والدين والملة يتحدان بالذات ويختلفان بالاعتبارء 
فإن الشريعة باعتبار أنها تطاع تسمى «ديتا»» ومن حيث إنه يجتمع عليها تسمى «ملة». وهذا يسوغ 
لنا أن نعرب كلمة Eglise‏ هنا بعبارة «أهل ملة»» بل قد يسوغ LW‏ أن نعربها بكلمة «ملة» وحدها. 
UN‏ في هذا كله: ,1925 Durkheim: Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse, Paris‏ 
-p.p. 31-67‏ 

Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, Paris 1926 * 
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تحديد الدين وبيان أصله في نظر الباحثين من الفرنجة 


وضروري له في جميع صوره هو أن يجعل في مقابلة العالم الذي يحف بنا موجودًا آخر 
أو نوعًا جديدًا أرقى من سائر الأشياءء وأن يصنف الكون أصنافا من ممالك مختلفة 
وعوالم متباينة.» وقد يتحقق دين من غير إيمان ن بالله كما يشهد بذلك دين البوذية القديم 
اعطق Lil‏ من غير إثنينية في العالم ولا استشراف إلى نوع من الموجودات مختلف فلا 
يكون لفظ «الدين» إلا هراء من القول.» 

وجملة القول أن الأستاذ «لالاند» يميز الدين بكونه يجعل في العالم إثنينية ويرتب 
العالم مراتب» فتعريفه للدين أعم من تعریفی «برونتيير» و«دوركايم». 

ولعل الأستان «لالاند» لا يريد أن يقول: إن معنى اللي والخارق للطبيعة هو 
معنى المقدس وغير المقدس؛ فقد شرح دوركايم الفرق بينهما بما Y‏ يحتمل لبسّاء بل قد 
يكون غرضه أن المذهبين متحدان في اعتبار الدين قائمًا على التفرقة بين أنواع الموجودات 
التي يشملها الكون لا على وحدتها وتشاكلها. 

وقد حذف الأستاذ «لالاند» من تعريف الدين قيد الجمع بين طائفة من الناس» وهو 
القيد الذي زاده «دوركايم» ليخرج السحرء ويظهر من ذلك أنه ليس بحتم عند «لالاند» 
أن تكون الأمور الدينية GLE‏ من شئون الجماعة. 

لكن يبقى أن الدين يكون حينئذ شاملا للسحر. وليس كل العلماء على رأي دوركايم 
في التفرقة بين الدين والسحر؛ فإن الأمم الساذجة قد يختلط دينها بسحرهاء وقد يكون 
السحرة فيها هم الزعماء الدينيين. أما العداوة بين السحر والدين التى ذكرها «دوركايم» 
Ls‏ م الماح el‏ أن عل الاين ا و 
الذي حسبه مخرجًا للسحر ليس في الحقيقة مميزًا للدين عن السحر؛ فإن السحر أيضًا 
متصل بالجماعة وقائم على عقائدهاء كما تدل عليه أبحاث العلماء في أمر السحر عند 
الشعوب الأسترالية. وفي ذلك يقول الأستاذان هويير وموس: «إن الساحر الأسترالي هى عند 
نفسه — LS‏ هو عند غيره — إنسان تصوره الجماعة وتسوقه إلى أداء ما صورته "cal‏ 

وتعريف الدين الذي اختاره الأستان «لالاند» هو أيضًا يمكن أن يكون محلا للمناقشة؛ 
فإن اعتبار الموجودات كلها ليست من نوع واحد ولا في مرتبة واحدة» لا يخرج بعض 
مذاهب الفلسفة ولا بعض العلوم التي قد تعترف GL‏ الكون أنواعًا هي أسمى من 
أنواع في طبيعتها من غير أن يجعلها ذلك ¿so‏ اللهم إلا إذا لوحظ في هذا التعريف معنى 
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الإيمان Y‏ الإدراك العلمى» فحينئذ يسلم من الاعتراض ويصبح أرجح تعريفات الدين LS‏ 
هو أحدثها فيما نعلم. 


(o)‏ حيرة العلماء 3 تعريف الدين ودلالاتها 


على أن هذه الحيرة — حيرة العلماء في تحديد عناصر الدين — وهذا GVAI‏ بينهم على 
وضع تعريف يعرب عن حقيقته» كل أولئك يدل على أن العلم لم يكشف الحجب عن 
الدين وأسراره. 

وربما كان من غرور العقل البشري 
متغلغل الأسس في الفطر الإنسانية من قبل 
بناؤه. 


أن يزعم لنفسه القدرة على هدم بناء متين 
أن يعرف مواد هذا البناءء أو يعرف كيف تم 


الفصل الثاني 


الدين فى النظر الإسلامي 


(y)‏ كلمة «دين» العربية 
أصل هذه المادة ومعانيها المختلفة في لسان العرب 


في معاجم اللغة العربية معان متعددة للفظ «دين»» بلغ بها بعضهم عشرين معنى أو 
تزيد» لكن في هذه المعاني ما هو مولد بعضه من بعضء وفيها ما هو مجازي» وبعضها 
متداخل. 

ومن معاني الدين اللغوية «الملة»» وهو معنى مولد كما نص عليه الراغب الأصفهاني 
في كتاب «المفردات في غريب القرآن»؛ إذ يقول: «والدين يقال للطاعة والجزاء واستعير 
للشريعةء والدين AUIS‏ لكنه يقال اعتبارًا بالطاعة والانقياد للشريعة.» فللدين على daly‏ 
معنيان لغويان أصليان هما: الطاعة والجزاءء ومعنى الشريعة مستعار من المعنى الأول. 

Bs‏ تفسير النيسابوري عند قوله تعالى: Sp‏ الدّينَ عند الله LEI‏ «والدين في 
اللغة الجزاءء ثم الطاعة سميت Gas‏ لأنها سبب الجزاء.» 

وفي كليات أبي البقاء: «والشريعة من حيث إنها يُطاع بها تسمى Gas‏ ومن حيث 
إنها يجزى بها «LA‏ 

ويرى الشهرستاني في GES‏ «الملل والنحل» أن المعاني الأصلية لكلمة «دين» هي 
الطاعة والانقياد والجزاء والحساب» ثم يجعل الدين بمعنى alll‏ والشريعة متفرعًا من 
جملة تلك المعاني الثلاثة. 


ويقول المستشرق «ماكدونالد» Macdonald‏ في الفصل الذي كتبه عن لفظ «دين» 
في دائرة المعارف الإسلامية: توجد في الحقيقة ثلاث كلمات متباينة في ثنايا الخليط من 
المعانى الذي يحشده اللغويون للفظ «دين»: 


Joh برا‎ O 
كلمة عربية بمعنى العادة والديدن.‎ (y) 
صلة لها بالكلمتين الأوليين تدل على معنى الملة.‎ Y وكلمة فارسية‎ (Y) 


ثم Já‏ عن «فولرس» Vollers‏ أنه Su‏ وجود هذا اللفظ lus) Eje‏ ويقرر أن 
لفظ «دين» الفارسي كان مستعملًا عند العرب قبل eed‏ وأن LAS‏ «دين» بمعنى 
العادة أخذت منه. 

وبعيد أن يكون Bil‏ «دين» بمعنى «ملة» [Bil‏ غير عربى خصوصًا مع الاعتراف 
ista al a ae ta ll‏ 
من تفنن العرب في الاشتقاق منها وتعديد الصيغ وفي تشعب استعمالاتهم لها ما لم 
تجربه عادتهم في الكلمات المعربة. 

وإذا كان استعمال «الدين» في معنى الملة استعمالًا مولدًا من معنى أصلي للمادة؛ 
فإنني لست أميل إلى رأي القائلين بأن هذا المعنى الأصيل هو الطاعة أو الجزاء أو هو 
خملة الطافة y ol‏ .ذلك بان الطاعة al is‏ قطاعا (els Gal,‏ فون 
تستدعي أن يكون الدين ذا إله وشريعةء وكذلك الجزاء والحساب يستدعيان مجازيًا 
Mules‏ بيد أن من أديان العرب في الجاهلية التي تسمى في لسانهم «دينّاه من غير 
aly Sis Le ald‏ العا وك الحسات: والمداف وقد GLAM LEÍ‏ إل ¿gio Af fell‏ 
E Ga Gly‏ توك SUR y‏ وك لهم ¿sl‏ 
ple‏ إِنْ هُمْ fósil N‏ والقرآن نفسه يسمى ما كان عليه العرب go‏ إذ يطلب إلى 
الرسول أن يقول للكافرين: Ap Size SD‏ دين)." 

ويلاحظ أن أكثر معاجم اللغة العربية تجمع Bal‏ «دين» ولفظ «دين» في مقام 


S 


واحد „Lieb‏ أنهما من مادة واحدة» بل هما يردان مصدرين لفعل واحد» ولذلك يلوح 
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الدين في النظر الإسلامي 


لي أن صيغة «edn‏ أجدر ob‏ تكون Lol‏ لصيغة «دين». فإن da‏ العربية AST‏ 
استعمالًا من ai»‏ وأدنى إلى البساطة وسهولة الاستعمال» ويزيد هذا رجحانًا في نظري 
أن كلمة «دين» تطلق في بعض مدلولاتها على كل شيء غير حاضر. 

ففي لسان العرب: alo‏ واحد الديون معروف» وکل شيء غير حاضر cond‏ 
والجمع G5)‏ مثل cel‏ وديون»» أفليس من المعقول أن تكون كلمة «دين» بمعنى ملة 
مأخوذة من كلمة «دّين» بمعنى الشيء غير الحاضر؟ فإن أساس الأديان كلها الإيمان 
بأمر وراء هذا الوجود المحسوس الحاضر. 

وليس ذلك بمانع من أن كلمة «دين» مستعملة في لغة العرب لمعان مختلفة منها: 
الطاعة والحساب والجزاءء ومنها القضاء Re Gin: aa is Sally‏ 


(Y)‏ الدين في لسان القرآن 


هذا وقد ورد لفظ «دين» في أكثر من ثمانين موضعًا من القرآن. 

وفي كتاب «كليات أبى البقاء»: «وكل ما في القرآن من الدين قهى الحساب.» 

ais o اويل زات هناك‎ ia, 

أما المستشرق «ماكدونالد» فيقول: إن كل ما ورد في القرآن من لفظ «دين» يمكن 
تفسيره بأحد المعانى الثلاثة التى ذكرناها عنه AT‏ وهى: الحكم والعادةء والملة. 

والمفهوم من كلام الراغب الأصفهاني أن الدين في القرآن يفسر بالطاعة تارة 
والجزاء تارةء ويرد بمعنى AW‏ أيضًا. 

ولعل أسلم الآراء هى ما يدل عليه كلام الراغب الأصفهاني؛ فإنك قد لا تجد كبير 
عناء في حمل الدين في الآيات القرآنية على معنى الجزاء أو الطاعة أو الملة. 

استعمل القرآن لفظ الدين في المعاني المعروفة عند العرب على وفق استعمالاتهم. 
ومن تلك الاستعمالات الدلالة Bab‏ «دين» على معنى AU‏ وبديهي أن العرب كانوا 
يريدون من الدين بمعنى الملة معنى يشمل ما كان معروفا لهم من الأديان» وقد جاء 
القرآن والعرب في موقف تشعب ديني واضطراب. والقرآن هو أصدق مرجع في تصوير 
حالة العرب من هذه الناحية عند ظهور الدين الإسلامي؛ فإن القرآن أقدم ما نعرفه من 
الكتب العربية» وهو Le‏ لقي من العناية بحفظه على مر العصور بين المسلمين أجدر 
المراجع j ABUL‏ 
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وقد ذكر القرآن في ثلاث آيات من GLI‏ ما يدل على الأديان التى كان للعرب اتصال 
بها في عهده: 
الآية الأولى: Gall Spe‏ آمَنوا Sally‏ هَادُوا وَالنّصَارَئ Sal ds GAL‏ بالله salle‏ 
الآخر dees‏ صَالِحًا Ge paja agli‏ رَيّهُمْ ولا 255 N aa Ty agile‏ 
والآية الثانية: Spy‏ الّذِينَ منوا وَالّذِينَ مَادُوا es ¿so‏ مَنْ Gal‏ بالله وَالْيَوْم 
الآخِر وَعَملَ صَالِحًا فلا 454 Aare‏ يَحْرَنُونَ».؛ 
والآية الثالثة: AU‏ آمَنوا وَالَّذِينَ مَادُوا GALEN‏ وَالتصَارَئْ وَالْمَجُوس وَالّذِينَ 
EAS‏ 
ومذهب الصابئة على ما يحيط بتاريخه من غموض يكاد يتم GLBY‏ على أنه يقر 
بالألوهيةء ويرى أنَّا نحتاج في معرفة الله ومعرفة أوامره وأحكامه إلى متوسطء لكن ذلك 
المتوسط يجب أن يكون روحانيًا Y‏ جسمانيًاء ففزعوا إلى هياكل الأرواح وهي SISSI‏ 
فهم عبدة الكواكب. 
أما المجوس فهم ثنوية أثبتوا للعالم أصلين اثنين مدبرين يقتسمان الخير والشرء 
يسمون أحدهما «النور» والثاني «الظلمة». والمجوس الأصلية زعموا أن الأصلين لا يجوز 
ن يكونا قديمين أزليين» بل النور أزلي والظلمة محدثةء ويعتقد المجوس أن الدين يجب 
ن يكون بواسطة نبي وأن يعتمد على كتاب. 
وأما المشركون فهم طوائف مختلفة؛ فصنف منهم أنكر الخالق والبعث والإعادةء 
وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفنيء وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد في قوله: 
لوَقَالُوا مَا EN‏ َمُوتُ ELE Las GAS‏ إل pal Las 584M‏ بذك من ple‏ 
ES‏ هُمْ fósil y‏ وفي قوله: لوَقَالُوا ِن هي إل las LN GS‏ 55 يِمَبْعُونِينَ4" 
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الدين في النظر الإسلامي 


وصنف منهم أقر GILIL‏ وأثبت حدوث العالم» وأنكر البعث والإعادةء وهم الذين أخبر 
عنهم القرآن في قوله: GRAS‏ لَنَا Guss Sr‏ خَلْقَهُقَالَ مَن يُحْيِي الْعظَامَ gas‏ رَمِيمُ 
da‏ يُخْپيها الي IS Lala‏ مره وَهُوَ “pale GIL Ky‏ 

وكان من العرب من أقر بالخالق» وأثبت حدوث العالم وابتداء الخلق» وأقر بنوع 
من الإعادةء وأنكر الرسلء وعبدوا cali‏ وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الآخرةء 
وحجوا إليهاء ونحروا لها الهداياء وقربوا القرابين» وهؤلاء هم الدهماء من العرب» وهم 
الذين حكى الله قولهم في آية: Sp‏ لله all‏ الخالدن: ولاف 153651 من Ls a sa‏ 
تَعبْدُهُمْ I‏ الله GY Gal)‏ الله يَحْكُمُ a‏ في Le‏ هُمْ فيه يَحْتَلِفُونَ E‏ الله لا 
يَهْدِي مَنْ 58 AGS DUE‏ 

ومعنى الدين الذي يتسع لهذه Galil‏ كلهاء Gilly‏ يكون محتويًا على المعنى 
المشترك بينها من غير أن يشمل ما لا يسمى as‏ هو المعنى القائم على أن الدين هو 
الإيمان Gh‏ الموجودات كلها ليست من نوع واحد ولا في مرتبة ee‏ 
من سائر الأنواع» أو هو الإيمان بذلك بشرط أن يكون ملة تجتمع على الأخذ بها del‏ من 
الناس. 

هذا هو Gall‏ العام الذي ينبغي أن يفهم من Bal‏ «دين» في لغة العرب» كما هو 
المعنى العام لما يقابل Bal‏ «دين» في اللغات الأعجميةء أي إن هذا هو الحد التام doll‏ 
«الدين» الذي لا يتحقق بدونه أي حقيقة دينية في أي جيل من الناس. 


(y)‏ المعنى الشرعي لكلمة «دين» 
ولئن كان en‏ 
المشركين أديانًا في قوله: ‘fons 5 Ss e‏ فإن القرآن قرر في أمر الدين أصو 
جعلت للدين معنى شرعيًا LOLS‏ 

فالدين لا يكون إلا Gay‏ من الله إلى أنبياته الذين يختارهم من عباده ويرسلهم أئمة 
يهدون بأمر الله كما يؤخذ من كثير من آيات الكتاب: 


VANA سورة 1" (يسء مكية)ء آيتى‎ N 
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aay e الذي أَوْحَيْنَا‎ pois GST امه‎ GSS بن‎ ¿E 3 lg أَرْسَلْنَاكَ‎ asp 


gees aS ea AAS NES 
RESET ls نو‎ IE) من قَيْلِكَ إل‎ leg 
وإشعاغيل‎ arzt إل‎ Cash" من بغڍو‎ GEN ES Gs a إا أَوْحَيْنَا‎ 
59515 El Glasby وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ‎ BEAN وَيَعْقُوبَ‎ SL 
الله‎ des علَيْكَ‎ ¿gi añ pl من قَبْلُ وَرُسْلَا‎ dle anna 5 35 ورس‎ # 15.585 


موی LARS‏ © رسلا مُيَشْرِينَ وَمُحدْرِينَ JE ull ERS NEN‏ الل E‏ الرْسُلٍ 
وَكَانَ الله 15256 GLASS‏ 
ES e EAS‏ إِلَيِْكَ Gites Las‏ به إِيْرَاهِيمَ 585 
SV sss‏ أقيمُوا Ga‏ وَلَا Ss ES‏ على GS hall‏ مَا تَدْعُوهُمْ ail)‏ الله 
تبي إِلَيْهِ م من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن lab‏ 


wee ve ع‎ ES 


وهذا الدين الذي يوحيه الله إلى أنبياته هو واحد Y‏ يختلف في الأولين والآخرينء 
يدل Ne‏ ... إلخ. فقد قال مجاهد في معنى 
هذه الآية: «أوصيناك يا محمد وإياهم lso‏ واحدًا»» وقال الرازي في تفسيرها: «والمراد: 
شرع لكم من الدين Lys‏ تطابقت الأنبياء على صحته.» ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: 


Io 


030 515 * ple Sola Los AO الطَيبَاتِ وَاعْمَلُوا‎ de 198 Ln Ll Gp 
pail ly oe K 1525 فَاتَُّون * فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْتَهُمْ‎ ¿ds Oh وَاحِدَةَ‎ I asa] 
أو جماعتكم‎ gil pill يعني ملتكم ملة واحدة أي متحدة في العقائد وأصول‎ hi 
جماعة واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة.‎ 

وقال — تعالى: Gl Bias ¿ale csi ail) Sp‏ بَيْنَ 6 ón‏ لكان 
u Es‏ :ينا Ge ciel aa ge all‏ الكل BR"‏ 


EN al (الرعدء مدنية)»‎ VV سورة‎ ٠ 
EY (النحلء مكية)» آية‎ ٠١ سورة‎ '١ 


Vo NE NW (النساءء مدنية)»‎ E سورة‎ 1 
VAT (الشورىء مكية)»‎ EY سورة‎ ٠١ 
LOY ٥۲ ,ه١ مكية) آيات‎ ٤ 


YA 


الدين في النظر الإسلامي 


SAS 


الطبري في تفسير هذه الآية: «ثم ذكّر نبينا محمد BE‏ وأخبره أنه أنزل إليه الكتاب 
مصدقًا لما بين يديه من الكتاب» وأمره بالعمل Ley‏ فيه والحكم بما أنزل إليه فيه» دون 
ما في سائر الكتب cone‏ وأعلمه أنه قد جعل له ولأمته شريعة غير شريعة الأنبياء والأمم 
قبله الذين قص عليه قصصهم., وإن كان دينه ودينهم في توحيد الله والإقرار بما جاءهم 
به من عنده والانتهاء إلى أمره ونهيه Maly‏ فهم مختلفو الأحوال فيما شرع لكل واحد 
منهم ولأمته فيما أحل لهم وحرم عليهم»» وروى الطبري عن قتادة قوله: Gl JER»‏ 
dj Sie‏ وَمِنْهَاجا4ك يقول سبيلًا وسنة» والسنن مختلفة؛ للتوراة شريعةء وللإنجيل 
شريعةء وللقرآن day pb‏ يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء بلاء ليعلم من يطيعه 
ممن يعصيه. ولكن الدين الواحد الذي لا يُقبل غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت 
به الرسل»» وروى الطبري عن قتادة أيضًا: «والدين واحد والشريعة مختلفة.» 

وفي القرآن الكريم أيضًا: ES‏ قَوْمِهِ ' تَرْقَعُ E55‏ 


3 3 ر ر 5 عدوي + 6 A‏ عر جه كه ره Sat‏ لت بورع عن ا صر ف one 4h‏ 
Gs‏ نشاء إن ASS ds‏ عَلِيمٌ # وَوَمَيْنَا Gli) dl‏ وَيَعْقوبَ ‏ كُلا Gide‏ وَنوحًا هَدَيْنَا 


PP 
SF 4 BEE -,-0713- 2 9 


I eee بع‎ se Pe be Aes Z 2 See dez 
نجزي‎ ASS 5 من قبل ومن 455 داوود وسليمان وآيوبَ ويوسف وموسى وهازون‎ 
re Te, ALA 2 3 ew Bee ی و 2 ر ٥ر ر‎ TE eee co 0 98 
ll; الصَالِحِينَ # وَإِسْمَاعِيلَ‎ Ge كل‎ Gull’ ¡mes 5 LS # المخسنِينَ‎ 


رو 0 وه 


A O 8 a < Tey 0 IT 5, 3‏ وكاس ەچ 
ويونس ولوطا و على العالمين a‏ ومن ابائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم 

32 € E 500 000 BE) „zo 7 A مهي فده‎ r” 
IS pl وَلَوْ‎ ose de FLAS الله يَهْدِي به مَن‎ són ذلك‎ * ais إل صرَاط‎ pas 


3 3 
zas? و‎ 9 o7 - 


3 U ATG عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ * أُولَيِكَ الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتَابَ‎ Ls 
SSB) الَّذِينَ هَتَى الل فَيِهُدَاهُمُ‎ all * al لَيْسُوا بها‎ SS بھا‎ OKs A ha بھا‎ 
الزمخشري: فَبِهُدَاهُمُ ات‎ AA EN 
«فاختص هداهم بالاقتداءء ولا تقتد إلا بهم» وهذا معنى تقديم المفعولء والمراد بهداهم‎ 
طريقتهم في الإيمان بالله وتوحيده وأصول الدين دون الشرائع؛ فإنها مختلفةء وهي هدى‎ 
edi هدى: يلاف أصول الدين فإنها هدي‎ $ pl na فان‎ Gud لم‎ Le 
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وقد بين القرآن هذا الدين الواحد Gall‏ الذي Y‏ يتغير بتغير الأنبياء في الآية الثالثة 
عشرة من سورة الشورى التي تقدم ذكرها: EDS‏ ... إلخ والتي 
يقول البيضاوي في تفسيرها: «أي شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد ومن بينهما من 
الأنبياء — عليهم السلام ‏ من أرياب الشرع.» وهو الأصل المشترك فيما بينهم المفسّر 
بقوله: ily‏ أقيمُوا الدّينَّ4» وهو الإيمان Las‏ يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله .. 
ولا 1985855 : فيه4: ولا تختلفوا في هذا الأصلء أما فروع الشرع فتختلق كما بينه في 
آيات أخرء منها: بقل يا Y LS SS JA‏ 3 سَوَاءِ م x‏ ْنَا Ss‏ تعب إلا الله 
GAs y 5‏ بَعْضًا UU‏ مُن دُون الله فإن GIS‏ فَقَولُوا اشْهَدُوا 
GL‏ مُسْلِمُونَ gi‏ ۷ ومنها: Gal GY‏ الّذِينَ آمَنُوا abl ES‏ وَرَسُوَلِهِ وَالْكِتَابٍ JA sá‏ 
gall cs ya de‏ أَنرّلَ من قبل ومن 335 بالل rs‏ 
الآخر فَقَدْ ضَلَّ ÍA‏ بَعيدَاك." 

هذا الدين الواحد هو المعبر عنه في آيات من القرآن بالإيمان وعن أهله بالمؤمنين 
والذين آمنوا. 

قال الشيخ محمد عبده في تفسير جزء «عم» عند تفسير آية: We‏ الّذِينَ آمَدُوا وَعَملُوا 
a‏ فَلَهُمْ آَخْنٌ GE‏ مَمْنُون * فَمَا ER‏ بَعْدُ el NL‏ هم 
dad ae ah‏ كما قال: Ll ¿Ll ds Ll‏ * وَصَدَّقَ ¿ácido‏ 
"efg qual § pasa’ #‏ واعتقدوا اعتقادًا صحيمًا بالفرق بين الفضيلة والرذيلة» ويأن 
لأنفسهم وللعالم حاكمًا يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب» وأن لهم جزاءً على أعمالهم: 
الخير بالخيرء والشر IL‏ ثم كان تصديقهم هذا LIL‏ من أنفسهم حد أن يملك 
إرادتهم» فلا يعملون إلا ما وافق اعتقاداتهم» فهم يعملون الصالحات: وهى الأعمال التي 
عددت بالتفصيل في القرآنء وجماعها: أن تكون نافعًا لنفسك ولأهلك ولقومك وللناس 
أجمعين» فَمَا SS‏ بَعْدُ nl‏ الدين ها هنا هو خلوص السريرة «Gall‏ وقيام 
النفس بصالح العملء وهو ما كان يدعو إليه BE‏ وسائر إخوانه الأنبياء. 
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الدين في النظر الإسلامي 


هذا هو الدين في لسان القرآن واصطلاحه الشرعيء فلنأخذ الآن في بيان الدين عند 
فلاسفة الإسلام. 


الدين عند الفلاسفة الإسلاميين والفرق بين الدين والفلسفة 


يقول ابن حزم في كتابه «الفصل في الملل والنحل»: «الفلسفة على الحقيقة إنما معناها 
وثمرتها والغرض المقصود نحوه بتعلمها ليس هو Ús‏ غير إصلاح النفس» بأن تستعمل 
في دنياها الفضائل وحسن السيرة المؤدية إلى سلامتها في المعاد» وحسن سياستها للمنزل 
die ly‏ وهذا نفسه لا غيره هو الغرض في الشريعةء هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من 
العلماء بالفلسفة ولا بين أحد من العلماء بالشريعة.» 

ودعوى ابن حزم: أنه لا خلاف بين أحد من الفلاسفة ولا بين أحد من العلماء 
day pill‏ على أن ما ذكره هو غرض das pill‏ والفلسفة جميعًا ليست دعوى مسلمة؛ 
فإن معنى كلام ابن حزم أن غرض الفلسفة والشريعة غرض «fac‏ وليس ذلك بمذهب 
الفلاسفة ولا هو بمذهب الدينيين. 

قال ابن رشد في كتاب «فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»: 
«وينبغي أن تعلم أن مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم Gall‏ والعمل «Gall‏ والعلم 
الحق هو معرفة الله تعالى Slag‏ الموجودات على ما هي عليه» وبخاصة الشريفة منهاء 
ومعرفة السعادة الأخروية والشقاء الأخروي. والعمل الحق هو امتثال الأفعال التى تفيد 
السعادة» وتجنب الأفعال التي تفيد الشقاءء والمعرفة بهذه الأفعال هو الذي م العلم 
ال 

وقال الشهرستانى في كتاب «الملل والنحل»: «قالت الفلاسفة: Uy‏ كانت السعادة هى 
المطلوبة لذاتهاء وإنما يكدح الإنسان لنيلها والوصول gal]‏ وهي لا تنال إلا بالحكمة, 
فالحكمة تطلب Lol‏ ليعمل بها Loly‏ لتعلم فقطء فانقسمت الحكمة إلى قسمين: علمي 
وعملي ... فالقسم العملي هو عمل الخيرء والقسم العلمي هو ple‏ الحق.» 

وبهذا تتشابه غاية الدين وغاية الفلسفة؛ فكلاهما يرمى إلى تحقيق السعادة من 
طرق sale Gall TERI‏ 

بل موضوعات الدين وموضوعات الفلسفة واحدة؛ ذلك رأى الفارابى في كتابه 
sa qa NR er bal ds‏ عل 
موضوعات بأعيانهاء وكلتاهما تعطيان المبادئ القصوى للموجودات» وتعطيان الغاية 


Ya 


القصوى التى لأجلها كون الإنسان» وهى السعادة القصوى والغاية القصوى في كل واحد 
elsa‏ 35 وكل ما تعطى الفليفقة فيه البراهين اليقينيةء فإن AW‏ تعطى فيه 
الإقناعات» والفلسفة تتقدم بالزمان الملة.» j‏ 

والدين والحكمة عند هؤلاء الفلاسفة يفيض كلاهما عن واجب الوجود على عقول 
البشر بواسطة العقل الفعال. 

فلا فرق إذن بين الحكمة والدين من جهة غايتهما ولا من جهة موضوعاتهما ولا 
من جهة مصدرهما وطريق وصولهما إلى الإنسان. 

والفرق بين الدين والفلسفة عند الفارابي هو من وجه أن طرق الفلسفة يقينية. 
Lal‏ طريق الدين فإقناعي» ومن جهة أخرى ER.‏ الفلسفة حقائق الأشياء كما هيء ولا 
eal ¿es‏ فف a, Gi‏ ولا يقري la‏ ذلك eya lios‏ وما go‏ 
ee‏ 

وقد ذكر الفارابي ذلك في مواضع مختلفة من كتبه» ومن ذلك قوله في US‏ 
«تحصيل السعادة»: «وتفهيم الشيء على ضربين: أحدهما أن تعقل ذاتهء والثاني أن 
يتخيل بمثاله الذي يحاكيه» وإيقاع التصديق يكون بأحد طريقين: إما بطريق البرهان 
اليقيني» Lely‏ بطريق الإقناع» ومتى حصل ale‏ الموجودات أو تعلمت فإن عقلت معانيها 
أنفسها أو وقع التصديق بها على البراهين اليقينية كان العلم المشتمل على تلك المعلومات 
«فلسفة»» ومتى علمت gl‏ تخيلت بمثالاتها التى تحاكيها.» وحصل التصديق des lo‏ 
منها عن الطرق الإقناعية كان fe Jl‏ فك cas Slaglall‏ الفا satay‏ 

ويرى ابن سينا: أن بين الدين والفلسفة فرقا آخرء هو وجهة الدين عملية أصالة: 
ووجهة الفلسفة بالأصالة نظريةء وهو يقول في رسالة الطبيعيات: «مبدأ الحكمة العملية 
مستفاد من جهة الشريعة الإلهية» وكمالات حدودها تتبين بهاء وتتصرف فيها بعد ذلك 
القوة النظرية من البشر بمعرفة القوانين واستعمالها في الجزئيات» ومبادئ الحكمة 
النظرية مستفادة من أرباب الملة الإلهية على سبيل التنبيه ومنصرف على تحصيلها 
بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحجة.» 

ويقول الشهرستاني في GES‏ «الملل والنحل» في معنى قول ابن سينا ما يأتي: 
«والأنبياء أيدوا بأمداد روحانية لتقرير القسم العملي ويطرف ما من القسم العلميء 
والحكماء تعرضوا لأمداد عقلية تقريرًا للقسم العلمي وبطرف ما من القسم العمليء 
فغاية الحكيم هى أن ots‏ لعقله كل الكون» ويتشبه بالإله الحق تعالى بغاية ¿Sl‏ 


Y. 


الدين في النظر الإسلامي 


وغاية الدين أن يتجلى له نظام الكون فيقدر على ذلك مصالح العامة حتى يبقى نظام 
العالم وينتظم مصالح العبادء وذلك لا يتأتى إلا بترغيب وترهيب وتشكيل وتخييل» فكل 
ما وردت به أصحاب الشرائع والملل مقدر على ما ذكرناه عند dial)‏ إلا من dale ¿SÍ‏ 
من مشكاة النبوة» فإنه ريما بلغ إلى حد التعظيم لهم وحسن الاعتقاد في كمال درجتهم.» 

والتشكيل والتخييل في كلام الشهرستانى خاص بالأمور العلمية» فالفلاسفة — كما 
يذكره ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة» — يقولون: «إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن 
اليوم الآخر وعن الجنة والنار» بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه»ء لكنهم 
خاطبوهم Ly‏ يتخيلون به ويتوهمون أن الله تعالى جسم عظيم» وأن الأبدان olas‏ وأن 
لهم نعيمًا محسوسًا وعقايًا محسوسًاء وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر؛ لأن 
مصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذاء وإن كان هذا 
LAs‏ فهو كذب لمصلحة الجمهور؛ إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذا الطريقء 
وهؤلاء يقولون: الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرهاء وقصدوا أن يفهم الجمهور منها 
هذه الظواهرء Gly‏ كانت الظواهر في نفس الأمر GAS‏ وباطلا ومخالفة „gell‏ فقصدوا 
إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة»ء ثم من هؤلاء من يقول: النبي كان elo‏ 
«gell‏ ولكن أظهر خلافه للمصلحةء ومنهم من يقول: ما كان يعلم الحق كما plas‏ نظار 
الفلاسفة وأمثالهم» وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل على النبي ... وأما الذين يقولون 
إن النبي كان يعلم cell‏ فقد يقولون: إن النبي أفضل من الفيلسوف؛ لأنه ple‏ ما علمه 
الفيلسوف وزيادة» وأمكنه أن يخاطب الجمهور بطريقة يعجز عن مثلها الفيلسوف.» 

وقول ابن Led‏ تقرير واضح لآراء الفلاسفة وإن كان في أسلويه وألفاظه ما لم 
SS‏ به عادة الحكماء. 


YN 


الوحي 


الفصل الأول 


معاني كلمة: «الوحي» 


(y)‏ المعاني اللغوية لكلمة «الوحي» 


لم يشر أحد علمناه من اللغويين ومن ألفوا في الدخيل من كلام العرب إلى أن لهذا الحرف 
Shel‏ غير عربي» ويؤيد ذلك أن من المعاني التي دل العرب عليها ببعض صيغ هذه المادة 
شئوتًا طبيعية تسبق الأمم في بداوتها إلى التعبير عنها من غير انتظار للدخيل؛ فقد قال 
ll rg‏ الوت al das dle‏ ووحاة ao‏ 
صوته الممدود الخفيء BR‏ النار ... إلخ. وإذا كان في اللغة العربية ألفاظ أصيلة لم 
تستمد من لسان أجنبي — وليس ذلك موضعًا لنزاع — فأول ما ينبغي أن يكون من 
هذه الألفاظ ما يعبر به عن مثل النار والصوت وصوت الرعد أو صوت الطيور. 
والوحي: مصدر «وحى إليه يحي» من باب «وعد»» وأوحى إليه بالألف مثلهء 
ومصدره: الإيحاء. وهو قليل الاستعمال» وبعض العرب يقول: وحيت إليه ووحيت له 
وأوحيت إليه وأوحيت له ولغة القرآن الفاشية أوحى بالألف من التعدية She‏ وأما في غير 
القرآن العظيم فوحيت إلى فلان مشهورةء يقال: وحيت إليه بالشيء Gas‏ وأوحيت» وهو 
أن تكلمه بكلام يفهمه clic‏ ويخفى على غیره» Gb‏ يكون على سبيل الرمز والتعريضء أو 
يكون بصوت مجرد عن التركيبء أو يكون إسرارًا لا يسمعه غيره» ووحيت إليه بخبر كذا 
أي: أشرت وصوت به رويدًاء ويقال: وحى إليه وأوحى: أومأ ببعض الجوارح أو أشار 
de pus‏ ومنه: وحى الحاجب Ball;‏ بمعنى سرعة إشارتهماء ويقال: وحيت الكتاب 
a‏ فأنا واح» والكتاب موحيء وأوحى لغة فيه Ll‏ والوحي: الكتابة والمكتوب» وأوحى 
الرجل: إذا بعث برسول ثقة إلى عبد من عبيده AB‏ وأوحى إليه: بعثهء وأوحى إليه: 
ألهمه. ويقال: وحت نفسه: وقع فيها خوف» وأوحى الإنسان: إذا صار lo‏ بعد ás‏ 
ووحي وأوحى: إذا ظلم في سلطانه» والنائحة توحي الميت: تنوح عليه» والوحي بالقصر 


والمد: «de pull‏ والوحي: النار» ويقال للملك: وحى من هذاء فكأنه مثل النار ينفع ويضرء 
والوحي: السيد من lel‏ والوحي: الصوت يكون في الناس وغيرهم كالوحي» ووحاة 
الرعد: صوته الممدود الخفىء وقيل الوحاة: صوت الطائر. 
وذكر اللغويون لكلمة الوحي نفسها معاني BAIS‏ هي: الإشارة والكتابةء والرسالة 
والإلهام» والكلام الخفيء والمكتوب» والأمر» وكل ما ألقيته إلى غيرك» والتسخيرء والرؤيا 
shall‏ والصوت يكون في الناس panes‏ ثم قالوا: إن الوحي قصر على الإلهام وغلب 
alan!‏ فيها يلقى هن e‏ اله GLAS‏ إل الآنرياء كما ق «الضباح ce lh‏ أو إلى el‏ 
والأولياء كما في «مفردات الراغب الأصفهاني». 
وليس لنا من سبيل إلى ترتيب هذه المعاني وتعرف ما هى سابق منها وما هو 
لاحقء ما هو أصل منها وما هو فرع» بل لا سبيل لنا إلى تمييز ما استعملته العرب في 
جاهليتها مما قد يكون ولد في الإسلام أو أنشئ إنشاءً. 
على أن المفهوم من كلام اللغويين إذ يقولون: إن الوحي غلب استعماله فيما يلقى 
إلى الأنبياء من عند الله تعالى — وهم يريدون الغلبة في لسان الدين الإسلامي - إن 
الإسلام قصر الوحي على معنى من معانيه كانت العرب تعرفه في استعمالاتها وكانت 
تفهمه على وجه من eid‏ 
أما تفاصيل معنى الوحي فقد أحاطتها العهود الإسلامية بنظريات لم يكن ليتوجه 
آل لکل اوی ¡sl sust ala‏ 
28S Gaye y‏ من اللعويين البيان all Ball ul Gall‏ الذي dia ¿LA‏ 
المعنى الذي غلب في الاستعمالء وهذا دليل على أنهم يجعلون هذا المعنى فرعيًا وإن لم 
يكن من مستحدثات الدين الإسلامي. 
us‏ تحمل هذا البحف فى اء sas‏ 
أولها: أن أصل الوحي في اللغة كلها إسرار وإعلام في خفاءء فهذا أصل الحرفء ولذلك 
صار الإلهام يسمى ay‏ وقد صرح بذلك «لسان العرب». 
وثانيها: أن اشتقاق الوحي بمعنى الإلهام من الوحي بمعنى السرعة؛ لأن الوحي يجيء 
de zu‏ ويتلقى ¿de pus‏ وهذا ما يشير إليه الراغب الأصفهاني في GUS‏ «المفردات 
في غريب القرآن»» وأبو الحجاج يوسف بن محمد البلوي في كتاب «ألف باء»» وابن 
خلدون في «المقدمة»» واختاره القاضي عياض في «الشفاء». 


ri 


معاني كلمة: «الوحي» 
وثالثها: أن أصل المادة de pull‏ والخفاء Are‏ فالوحى الإعلام السريع الخفىء وإليه ذهب 
ابن asd‏ الجوزية في كتاب «مدارج السالكين» sala‏ اليقاء في «الكليات». 
ورابعها: أن أصل هذه المادة هو إلقاء الشىء إلى الغبرء فأصل الإيحاء إلقاء الموحى إلى 
call Soll‏ وهذا رأي ابن جرير الطبري في تفسيره لقوله — تعالى: ¿e Wa}‏ أنبّاء 


الْعَيْبِ نُوحِيهِ E‏ 
)1( الوحي في القرآن 
ورد ذكر هذه المادة اورسفي ية من القرآن: منها أربع وستون آية مكية» وست آيات 
مدنیات» وأكثر ما ورد 3 La! io‏ هو الفعل ماضيًا ومضارعًا. 


PTA‏ فحا > فحاءت E‏ في القرآن ست مرات في سور كلها مكية. 


فعل الوحي في القرآن 


وفعل الوحي في القرآن مسند LE‏ إلى الله» وهو في كثير من الآيات مبني للمجهولء وقد 
جاء في آيات إسناد الوحي إلى غير الله؛ فأسند إلى شياطين الإنس والجن في الآية ٠١١‏ من 
السورة 5 (الأنعام» مكية)» وفي الآية ٠١١‏ من هذه السورة نسبة الوحي إلى الشياطينء 
وفي الآية ١١‏ من ES oe ۱۹ Kr‏ نسبة WS A eli‏ وي ا الآية ٠١‏ من 
ds‏ الآية العاشرة oy Sa‏ (النجم, مكية) og 1 ee‏ ومن 
وجوه تفسير هذه الآية فأوحى أي جيريل. 

أما الموحى إليه فهو في أكثر الأمر النبي BE‏ أو غيره من الأنبياء - عليهم ll‏ 
وورد الوحى إلى الحواريين في ١١١ LA‏ من السورة الخامسة (المائدةء مدنية)ء By‏ الآية 
AY‏ من السورة ١‏ (الأنعام» مكية) الموحى إليه ليس Us‏ على الحقيقةء وق الآية ١١١‏ 
من السورة ١‏ (الأنعام» مكية) الموحى إليه شياطين الإنس alls‏ وفي الآية ٠١١‏ من 
السورة نفسها الموحى إليه هم أولياء الشياطينء وفي الآية VY‏ من السورة A‏ (الأنفالء 
مدنية) الموحى إليه هم الملائكةء وفي الآية WA‏ من السورة ١1‏ (النحلء مكية) الموحى إليه 
النحل» وفي الآية VA‏ من السورة cab) ٠١‏ مكية) الموحى إليه al‏ موسىء وف VAN‏ من 
السورة YA‏ (القصصء مكية) الموحى al dull‏ موسى Led‏ وفي VY LW‏ من السورة EN‏ 


vv 


(فصلت» مكية) KS il‏ سَمَاءِ ء Au‏ وفي الآية الخامسة من السورة AA‏ 
(الزلزال» مدنية): ): (SSI ds ¿Lar‏ لها أي الأرض. 

وقد فسروا الإيحاء في هذه الآية الأخيرة بالأمر أو الإعلام كما في الطبريء أو التسخير 
كما ذكره الراغب في المفردات. 

أما الآية VY‏ من سورة فصلت فقد zus‏ الطبري قوله تعالى فيها: TOO‏ 
ob ¿us elas‏ المراد: ألقى في كل سماء من السماوات السبع ما أراد من «BIS‏ وفي 
تفسير البيضاوي: La « elas Ka ¿ds‏ شأنها وما يتأتى منهاء وقيل: أوحى 
إلى أهلها بأوامره. 

أما الوحي إلى أم موسى فقد قال المفسرون إن معنى «أوحينا إليها»: قذفنا في نفسهاء 
وليس وحي By B55‏ «الكشاف»: الوحي إلى al‏ موسى إما أن يكون على لسان نبي 
في وقتهاء كقوله — تعالى: Ug}‏ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِينَ4» Lely‏ أن يكون معناه: بعثت 
إليها ملگا لا على وجه النبوة كما بعث إلى مريم» وإما أن يكون معناه أنه أراها ذلك في 
المنام فتتنبه عليه» Lely‏ أن يكون معناه أنه ألهمهاء كقوله — تعالى: ES ¿od‏ 
e JS‏ فمعنى الآية إذن: أوحينا إليها Gal‏ لا سبيل إلى التوصل إليه ولا العلم به إلا 
بالوحي» وفيه مصلحة دينية» فوجب أن يوحى. 

وفسروا الوحي إلى التحل بالإلهام والقذف في التفس» وفسره الراغب الأصفهاني 
ll‏ 

ولم SE‏ المفسرون بتبيين المراد من الإيحاء إلى الملائكة في آية الأنفال وقال الراغب 
الأصفهاني في «المفردات»: län‏ إلى ESA‏ فذلك وحي 
إليهم بوساطة اللوح والقلم فيما قيل.» 

ووحي الشياطين من الإنس والجن بعضهم إلى بعض (آية ٠١١‏ من سورة الأنعام) 
as‏ الشياظين إل cp gills!‏ هى الوسوسة والإسراى با زين من ALLAN SIGE!‏ 


z 
of 


وأما الآية AY‏ من السورة Y‏ (الأنعام) Eee‏ اله lex‏ 
ost lea‏ قَالَ ds pla‏ ما df‏ انذي؛ فقد قال doll‏ 
تفسيرها: «يعني — جل 6,53 — بقوله: alisl a‏ ممن ee SA ÁS‏ 
ED aes‏ ل 
a pgs dad‏ الله Must dy ol Spel‏ 
بن سعد بن أبي سرح والحنفي مسيلمة لرسول الله EE‏ بدعوى أحدهما النبوة ودعوى 


gu 
ي ف‎ 


YA 


معانى كلمة: «الوحى» 


الآخر أنه قد جاء fia‏ ما جاء به رسول الله ¿dy BE‏ عن نبيه محمد BE‏ اختلاق 
الكذب عليه ودعوى الباطل.» j‏ 

a a O 
وإن كانت‎ «iso 5p تفسيرها: إن ألفاظ أهل التأويل اختلفت في تأويل قوله تعالى‎ 
متفقة المعاني؛ فقال بعضهم: وإذ أوحيت إلى الحواريين: قذفت في قلوبهم» وقال آخرون:‎ 
معنى ذلك: أَلْهَمَهُم؛ وفي البيضاوي: «وإذ أوحيت إلى الحواريين؛ أي: أمرتهم على ألسنة‎ 
رسلي.»‎ 

هذا فيما يتعلق بالآيات التي ورد فيها das‏ الوحي Gage‏ إلى غير الأنبياء. 

وأما الآيات التي أسند ف فيل الوحي إلى غير الله تعالى فقد سبق القول في اثنتين 
منهاء وهما آيتا الأنعام. 

أما الآية ١١‏ من السورة ae) VA‏ مكية) وهي قوله تعالى: ¿sp‏ على قَوْمِهِ من 
المخرَابٍ ag) fea‏ أن ¿nes 858 (ya,‏ فقد قال الطبري في تفسيرها: «وقوله 
طفَأَوْحَى Kr!‏ يقول: أشار إليهم» وقد تكون تلك الإشارة باليد وبالكتاب وبغير ذلك 
مما يفهم به عنه ما يريد.» 

وما ورد في الآية 5١‏ من سورة الشورى من قوله: Ju EN‏ رَسُولا فَيُوحِيَّ sah‏ 
gelis Li‏ فسره الطبري بقوله: gb‏ يرسل الله من ملائكته رسولًا — إما جبريل Lely‏ 
ond‏ — فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه ما يشاءء يعني ما يشاء ربه أن 
يوحيه إليه a‏ ونهي nes‏ ذلك من الرسالة والوحي.» ٠‏ 

Lil‏ قوله تعالى في سورة النجم: Y LAS‏ عَيْدِهِ fof LSS) Le‏ فقال الطبري: 
اختلف أهل التأويل في ذلك: فقال بعضهم: معناه: فأوحى الله إلى عبده محمد وحيهء 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأوحى جبريل إلى عبده محمد BE‏ ما أوحى إليه ربهء oly‏ 
القولين في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فأوحى جبريل إلى عبده محمد 
BE‏ ما أوحى dal]‏ ربه. 

وقيما عدا الآيات السابقة يذكر فعل الوحي في القرآن مسندًا إلى الله — تعالى — 

مينيًا للمجهول» الك ولس a‏ 
من سياق الكلام. 


va 


الدين والوحي والإسلام 
كلمة «الوحى» 3 القرآن 


Laly‏ لفظ «الوحى»؛ فقد ورد في القرآن ست مرات هو فيها كلها من الله تعالى والموحى 
إليه فيها جميعها من الأنبياء وهذا هو إيحاء الله إلى أنبيائه ورسله أي إلقاؤه إليهم ما 
يريد أن يعلموه من المعارف الدينية. 
وعبر القرآن عن هذا o uo‏ فجعل القرآن Gay‏ وجعله تنزيلًا كما قال: 
See‏ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ة el glys 545 sail 3 Sal bse bs‏ وقال: sch ES‏ 
ا gs SLI Gye‏ وقال: Wisp‏ عَلَيْكَ G6 lal Ghose Gall, GUSH‏ 25 
a1, ash‏ وَالإنجيلَ * dl ESA Js call 648 e‏ 


9.723 


وعبر عنه أيضًا بالكلام في قوله: Ls‏ گا gh Gg YY at ds Ss‏ من كفا 
date SI >‏ رَسُولَا hh Good‏ مَا fl‏ حيث جعل الوحي نوعًا من كلامه 
Luis‏ من أقسامه؛ ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بإرسال الرسول والتكليم من وراء 
حجاب. 

لكن في السورة الرابعة (سورة النساءء مدنية) ما يدل على أن التكليم غير الوحي 
وقسيم cal‏ وذلك إذ يقول — je‏ وجل: Y sg US y ss Ús‏ نُوح SÍ‏ من 
sl 0s‏ إل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وََيُوبَ وَيُونْسَ 
وَمَارُونَ La‏ َيْمَانَ GSTS”‏ دَاوُودَ 15955 # LG‏ 55 قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ من Ass UAE‏ 
Ky  َكْيَلَع o‏ الله مُوسَى URS‏ * فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين 
من بعده» ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلّمه» وهذا يدل على أن التكليم الذي 
حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآيةء ثم أكده بالمصدر المفيد تحقيق 
النسبة ورفع توهم lol‏ قال الفراء: «العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان LSS‏ بأي 
طريق وصلء ولكن لا تحققه بالمصدرء فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام.» 


\ سورة EY‏ (الشورىء مكية)ء آية ۷. 

" سورة ٠١‏ (يوسفء (AS‏ آية ۲. 

٤ ٠۳ RIT‏ هن سوزة Y‏ (آلاعمران:.ملانية): 
؛ آية ٠١‏ من سورة EY‏ (الشورىء سورة مكية). 
* آيتي ١75 NY‏ من سورة النساء. 


معانى كلمة: «الوحى» 


ويذهب ابن قيم الجوزية في كتابه «مدارج السالكين» إلى أنه يمكن جعل الوحي 
Lous‏ من أقسام التكليم وجعله قسيمًا للتكليم باعتبارين؛ فإنه قسيم التكليم الخاص 
الذي يكون من الله لعبده بلا واسطة بل منه إليه» وقسم من التكليم العام الذي هو 
إيصال المعنى بطرق متعددة. 

وعلى هذا فالوحي قسم من كلام الله العام الذي جاءت به آية الشورىء وهي الآية 
التي جعلت كلام الله لعباده على ثلاثة أنحاء لا يجاوزها. j‏ 

وقد ذكر المفسرون في تأويل هذه الآية أنه ما صح لأحد من as‏ آدم أن يكلمه 
a A UA E‏ القلت اااي 
وإما على أن يسمعه كلامه ولا يراه من غير واسطة مبلغ» كما كلم نبيه موسى - عليه 
السلام — Loly‏ على أن يرسل الله من ملائكته رسولًا — جبريل أو غيره - فيبلغ ذلك 
الملك إلى المرسل إليه G pial‏ ما يشاء الله من أمر ونهي وغير ذلك وقيل: إن معنى 
قوله lis‏ أن يوحي إلى الرسل عن طريق AS‏ ومعنى قوله: gh‏ يُرْسلَ Lyte‏ 
أي ás‏ كما كلم أمم الأنبياء على ألسنتهم؛ وكثير من المؤلفين — كابن قيم الجوزية في 
كتاب «مدارج السالكين» وابن حزم في الفصل - يميل إلى جعل الآية مفيدة لتسمية 
القسم الأول والثالث sg‏ وتسمية الثاني LS‏ بالإطلاق؛ وذلك لأن الثاني لا يسميه 
alae olay coo USE pS gar Lay dy ¿La‏ دون Alias‏ ايلك لكن بكلا 
مسموع بالآذان» معلوم بالقلب» زائد على الوحي الذي هو معلوم بالقلب فقط أو مسموع 
من الملك عن الله تعالى»» ويؤيد ذلك أن الآية وصفت القسم الأول بأنه وحيء وذكرت في 
الثالث فعل الوحيء ووصفت الثاني بأنه تكليم من وراء lee‏ ولعل كلام الطبري في 
تفسيره ينزع هذا المنزع. 

أما الفخر الرازي فيرى: أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة وحيء إلا أنه تعالى 
خصص القسم الأول باسم الوحي؛ لأن ما يقع في القلب على سبيل الإلهام فهو يقع 
dais‏ فكان تخصيص Bil‏ الوحي به أولى» وكون الأول Gas‏ ظاهرٌء وكذلك الثالثء أما 
الثاني فيستدل عليه بدليل أن الله تعالى أسمع موسى كلامه من غير واسطة مع أنه سماه 
dis‏ قال - تعالى: Vb Gags Lal Addl‏ 


١‏ آية ١١‏ من سورة al) ٠١‏ مكية). 


&\ 


ونحن إذا استقصينا مادة الوحي في Shall‏ وجدنا الاسم المصدري يستعمل في 
الدلالة Je‏ القت الأول Übel Jeria LUE‏ فى. ¿Lal dez‏ عن GUS Gall‏ قوله 
- تعالى: Gp‏ تَعْجَلْ A‏ من US‏ أن eg dis EN GAR‏ وتنزيل القرآن من قبيل 
sail‏ كلك من اث رواسطة pus a la des‏ 
أما فعل الوحي فقد استعمل في الأقسام ll‏ فيكون القرآن قد قصر اسم الوحي على 
ما يكون إلهامًا وقذفًا في النفس أو ما يكون بواسطة الملك» على حين استعمل الفعل في 
الدلالة على Gude‏ القسمين وعلى كلام الله لأنبيائه بلا واسطة من وراء حجاب. 

وليس في القرآن تفصيل ¿al‏ هذه الأقسام الثلاثة. 

غير أن المفهوم من جملة الآيات أن القسم الأول غير خاص بالأنبياء؛ فقد أوحى الله 
إلى الحواريين وأوحى إلى al‏ موسىء وذلك بناء على أن الوحي فيما ذكر مفسر بالإلهام 
والإلقاء في القلب. وبعض المفسرين يجعل الوحي في ذلك إعلامًا بواسطة المرسلين في 
زمنهم LS‏ سبقء ليخص الوحي بمعنى الإلهام بالأنبياءء وعلى كل حال فهذا المعنى 
روحي لا يقبل أن تتجه الأفكار فيه إلى التأويل على نحو مادي. 

Ses úl jad de فقن كان‎ olas oly من‎ pS gag الاي‎ pull Lely 
لتنازع الآراء وتصادم المذاهب» حتى ليقول الرازي في تفسيره: إن القائلين بأن الله في‎ 
Lol من وَرَاء‎ SI} مكان يستدلون بقوله:‎ 

Lely‏ القسم الثالثء وهو إرسال الرسول SN‏ إلى الرسول rl‏ فيوحي إليه عن 
الله ما أمره أن يوصله إليه؛ فإن التوفيق بين نصوص القرآن فيه لم يكن موضع وفاق 
lo‏ وهذا النوع من الوحي هو الذي جاء القرآن من سبيله» وقد عبر عنه بنزول الملائكة, 
وذلك في ظاهر اللفظ حركة من الأعلى إلى الأسفل تعطي صورة مادية للملك ونزوله؛ Sy‏ 
الآية Yo‏ من السورة Yo‏ (الفرقانء مكية): EN Wg‏ ويتسق مع هذه 
Saal‏ ما ayy‏ في القرآن من أستواء de del‏ العرشء* ومن Jas‏ اللائكة حافين من 


" آية ١١5‏ من سورة cab) ٠١‏ مكية). 
ورد ذلك في عدة آيات» منها آية 08 من السورة السابعة (الأعراف» (iS‏ وآية Y‏ من السورة العاشرة 
(يونسء مكية): EN‏ 0855 الله الذي SE‏ السَّمَاوَاتِ ¿yl fe cl E Gu ¿a‏ 


¿Y 


معانى كلمة: «الوحى» 


حول العرش,* ومن رؤية النبي anal‏ ويتسق معه كذلك قوله - Se‏ وجل: SE‏ 
Ad] da‏ 4 '' وقوله: ur‏ & منّ السّمّاءِ إلى Ml 235 ES va‏ 
وقوله: G2 ads ¿e‏ فَؤْقهمْ24" وقوله: UE id 258 E‏ 

لكن بعض الآيات يفيد أن الملك النازل بالوحي egy‏ وأنه يتصل بقلب النبي اتصالا 
sg)‏ كقوله - تعالى: Up‏ روخ goal‏ * وقوله: Ji‏ د به der AN‏ 
of dll‏ وقوله: Ua‏ مَن كَانَ عَدُوًا لَجِبْرِيلَ qa je 05 SE‏ 0 

وهكذا كان الرأي في هذا النوع من الوحي مختلقا بين من يراه نزول الملك من 
السماء إلى الأرض لإبلاغ النبي دين الله وشرعهء وبين من يراه AB‏ روحانيًا عن الله العلي 
بواسطة الملك الروحاني. 


(؟) الوحي في السنة 


أكثر ما ورد في كتب السنة من أمر الوحي - كالذي ورد في كتب الشمائل والسير - 
Lil‏ هو تفاصيل طويلة الذيول في بدء الوحي إلى النبي BE‏ وفي كيفية نزول الوحي 
عليه Glas‏ العوارض التي كانت تغشاه عندما يأتيه الملك من قبل الله» وبالجملة فهو 
تحليل موسع لكل ما يتعلق بشأن محمد مع AU‏ الأعلى. 

والروح السائد فيما تضمنته هذه الكتب ينزع غالبًا إلى تصوير الملك والوحي بصور 
asl‏ فأحاديث بدء الوحي تمثل جبريل Lime‏ حتى إنه يهمز الأرض برجله فينبع 


* آية VO‏ من السورة YA‏ (الزمرء مكية). 

٠‏ آية ٠١‏ من السورة call) OY‏ مكية): 305% 85 I‏ )455 وآية YY‏ من السورة ۸١‏ (التكويرء 
مكية): Sp‏ رَآهُ dl GAL‏ 

١‏ آية ٠١‏ سورة 0" SE)‏ مكية). 

" آية ه سورة YY‏ (السجدةء مكية). 

5٠ OPT‏ سورة ١5‏ (النحلء مكية). 

“ آية ٤‏ سورة V+‏ (المعارج» مكية). 

آية ٠١”‏ من السورة VV‏ (النحلء مكية). 

٦‏ آیتی ١95 VAY‏ من السورة YU‏ (الشعراء مكية). 

AV AT ١‏ من سورة Y‏ (البقرةء مدنية). 


¿Y 


عين ele‏ يتوضاً die‏ جبريل ويتوضاً منه النبي كما في تاريخ الخميس والمواهب اللدنية. 
وحديث المعراج كما في البخاري enge‏ للسماء وكل ما في السماءء وفيه تكليم 
الله لنبيه BUS‏ من غير lee‏ وهذا على مذهب من يقول إنه BE‏ رآى ربه تبارك 
Ss‏ ومن ee‏ الت ولف وان كات جرد EST‏ بل كليم 
م Liles‏ ف ]153 وت al‏ مو اجه LS‏ سكاة aa Gy ¿llo‏ الدازمي lla)‏ 
للصحابة. ١١‏ 

وقد فُصلت في كتب الحديث والسير مراتب الوحي التي كانت للنبي - عليه السلام 
- تفصيلًا بلغ حد السرف ¿il‏ فقد نقل صاحب المواهب اللدنية أن الحليمي ذكر 
أن الوحي كان Sh‏ النبي على ستة وأربعين نوعًاء ولعل المعتدلين هم الذين أخذوا 
من الأحاديث سبع مراتب للوحي نعتمد في نقلها على ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» 
والقسطلاني في «المواهب اللدنية» والسهيلي في «الروض الأنف»: 


)1( الرؤيا الصادقة؛ وكانت Lane‏ وحيه BE‏ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» Bully‏ التي كان يوحى إليه في المنام فيها ستة أشهر إلى أن استعلن له جبريل, 
وقد قال النبي 8 «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله» ورؤيا تحذير من الشيطان» ورؤيا مما 
يحدّث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام»» والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤيا 
التي تكون من الله dolo‏ ورؤيا الأنبياء وحي؛ فإنها معصومة من الشيطانء وهذا 
باتفاق الأثمةء ولهذا أقدم إبراهيم على ذبح إسماعيل - Legale‏ السلام — بالرؤيا.“ 

(y)‏ ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال ob HAE‏ روح 
القدس'' نفث في روعي '' أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا 
في الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية اله؛ فإن ما عند الله لا 
يطلب إلا بطاعته.» 


^ انظر: زاد المعاد لابن aad‏ الجوزية. 

“ انظر: «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية. 
آي جبريل. 

RE il YA 


¿f 


معانى كلمة: «الوحى» 


)1( كان يتمثل له الملك Se,‏ فيراه slike‏ ويخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له» فقد 
كان يأتيه أحيانًا في صورة دحية بن خليفة الكلبيء وكان جميلًا وسيمًاء وفي هذه المرتبة 
كان يراه الصحابة أحيانًا. 

)٤(‏ أنه كان fie ash‏ صلصلة الجرسء وكان أشده le‏ فيلتبس به cell‏ حتى إن 
جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البردء وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان 
راكبهاء ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليها حتى 
كادت ترضها. 

وعبر عن هذه المرتبة ابن قيم الجوزية في «مدارج السالكين» بما نصه: «وقد يدخل 
فيه الملك ويوحي إليه ما يوحيه ثم ينفصم عنه أي يقلع.» 

(5) أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح ينتشر منها HUN‏ 
والياقوت فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. 

gis Elba gai ga الاج‎ al وطن قوق‎ lr le (4) 
بواسطة جبريل.‎ 

(Y)‏ تكليم الله له من وراء حجاب بلا واسطة ملك كما AS‏ موسى بن عمران» وهذه 
المرتبة هي ثابتة لموسى بنص القرآنء وهي ثابتة للنبي في حديث الإسراء. 


وزاد بعضهم مرتبة ثامنة؛ وهي تكليم الله له من غير حجاب» وهذا ري من يقول 
إن النبي رأى ربه» وهي مسألة خلافية كما تقدم. 

وذكر السهيلي مرتبة أخرى؛ هي نزول إسرافيل عليه بكلمات من الوحي قبل 
جبرائیل» فقد وکل به إسرافيل؛ فكان يتراءى له ثلاث سنين» ويأتيه بالكلمة من الوحيء 
ثم وكل به جبريل فجاءه بالقرآن. 

وذكر السهيلي كذلك حالة أخرى؛ وهي تكليم الله له بلا واسطة في المنام. 

هذه هي جملة الصور التي تمثلها لنا السنة من الوحي إلى النبي محمد - عليه 
الصلاة j ١ ¿Lula‏ : 

وذلك مع الذي أسلفناه من القول في الوحي في القرآن يشرح لنا معنى الوحي على 
ما يؤخذ من النصوص الدينية الإسلامية. 


الفصل الثاني 


أهم النظريات ف تفسير ير الوحي 


)1( مذاهب المتكلمين في الوحي 


مذاهب المتكلمين من أهل السنة خصوصًا تنزع في تقسير الوحي نزوكًا جسمانيًا يناسب 
ما ورد في AST‏ السنن» وما تدل عليه ظواهر الآيات في غير موضع من القرآن الكريم. 
are ee‏ 
الأولى: وحي القرآن اكريما إل محم كله بابل جبريل. 
الناحية الثانية: الوحي الحاصل بسماع كلام الله من غير واسطة. 


الناحية الأولى: وحى القرآن إلى محمد 

الملائكة عند المتكلمين أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة GNS‏ للفلاسفة 

وأوائل المعتزلة. 

والقرآن منزل على النبي — عليه الصلاة والسلام — بواسطة جبريل» وفي كيفية 

إنزال القرآن ثلاثة أقوال: 

أولها: أنه نزل إلى claw‏ الدنيا ليلة القدر جملة واحدة؛ ثم نزل بعد ذلك منجمًا في ثلاث 
وعشرين أو خمس وعشرين أو عشرين سنة حسب اختلاف المؤرخين. 

وثانيها: أنه نزل إلى claw‏ الدنيا في عشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة 
من ليالي القدر» ينزل في كل ليلة منها ما يقدر الله إنزاله في كل السنةء ثم ينزل بعد 
ذلك هذا القدر منجمًا في جميع السنة. 


الثالث: أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجمًا في أوقات مختلفة من 


وهناك قول رابع غير مشهورء وهو أن القرآن نزل جملة من عند الله من اللوح 
المحفوظ إلى السَّفَرَّة الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنحّمته السفرة على جبريل عشرين 
All‏ ونجّمه جبريل على النبي عشرين سنة. 

واختلفوا في معنى الإنزال؛ فمنهم من قال: إن معناه إظهار القراءة» ومنهم من قال: 
إن الله ألهم كلامه جبريل وعلمه قراءته ثم جبريل أداه في الأرض» ومنهم من قال يتلقفه 
الملك من الله تلقفا روحانيًاء أي يحفظه من اللوح المحفوظء فينزل به إلى الرسول ويلقيه 
عليه ومنهم من das‏ اختلاف العلماء في معنى الإنزال مترتبًا على اختلافهم في معنى 
القرآن؛ فالذين يقولون: إن القرآن معنى قائم بذاته تعالى يقررون أن إنزاله هو إيجاد 
الكلمات والحروف الدالة على ذلك المعنى وإثباته في اللوح المحفوظ, والذين يقولون إن 
القرآن هو اللفظ يقررون أن إنزاله هى مجرد إثباته في اللوح. 

وأشهر ما قيل في المنزل على النبي BE‏ ثلاثة أقوال: أحدها: إنه اللفظ «allg‏ 
وثانيها: أن جبريل نزل بالمعاني خاصةء وأنه ole BE‏ وعبر عنها بلغة العرب وقد 
تمسك أصحاب هذا المذهب کا قوله — تعالى: 5% به الرُوحٌ الْأَمِينُ fe x‏ لبك ؛ 
وثالثها: أن جبريل ألقي عليه المعنى, وأنه عبر عن هذا المعنى بلغة العرب؛ لأن Jal‏ 
dle llo ls a cial‏ 

ومنهم من قال: كلام الله المنزل قسمان: قسم قال الله تعالى بشأنه لجبريل — عليه 
السلام — قل له كذا وكذا؛ فيجوز تغييره بعبارة نفسه» وقسم قال له بشأنه اقرأ عليه 
كذا كذا فهو لا يغير منه كلمة ولا حرقا. ويرى أصحاب هذا المذهب أن القرآن هو القسم 
الثاني» oly‏ القسم الأول هو السنةء لما ورد أن جبريل نزل بالسنة كما نزل بالقرآنء 
ولهذا لم يجز تغيير نظم القرآن وجاز تغيير لفظ السنة. 

ويقول المتكلمون: إن في التنزيل طريقين: إحداهما انخلاع النبي EE‏ من صورة 
البشرية إلى صورة الملكية ثم أخذه من cell‏ وثانيتهما تمثل الملك بصورة البشرية حتى 
يأخذ الرسول tbe‏ ويقررون أن الحالة الأولى — وهي الترقي من البشرية إلى الملكية ‏ 
ميسورة للرسولء ويؤيدون ذلك بما ورد من نزول جبريل في زمن صبا النبي ليطهر 
قلبه عن المادة التي تمنعه من dino ttt BE A Ls odo qual JG (SA‏ :وهو 
تعن عم" Ia]‏ اف حو e er‏ للش داش وم oa is‏ 
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الشيطان منك» ثم غسله في طشت من ذهب elos‏ زمزم» ثم al‏ وأعاده في مكانه» وجاء 
الغلمان يسعون إلى dol‏ (يعني ظثره) فقالوا: إن محمدًا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع 
اللون.» 

ويقررون كذلك: أنه لا يشترط في الرسول شرط من الأعراض والأحوال المكتسبة 
بالرياضات والمجاهدات في الخلوات والانقطاعات» ولا استعداد ذاتى من صفاء الجوهر 
وذكاء الفطرةء بل الله يختص برحمته من يشاء من عباده. فالنبوة رحمة وموهبة متعلقة 
بمشيئة الله تعالى فقطء وإلى هذا يشير صاحب «الجوهرة» في قوله: 


ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة 
بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن 


الناحية الثانية: الوحى الحاصل بسماع كلام الله من غير واسطة 


ينقسم القائلون ob‏ كلام الله هى هذه الحروف المسموعة والأصوات المؤلفة إلى فريقين: 
أحدهما: الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروفء وهؤلاء يرون أن الرسول أو الملك 
يسمع هذه الحروف والأصوات القديمة من الله بغير واسطة. والفريق الثاني يقول 
a sa lalalala Gas‏ تقول Shay cdg at ein Gl‏ 
الحادثة قائمة بذاته الله GLI‏ فالرسول يسمع الحروف والأصوات الحادثة القائمة 
بالذات القديمة من غير وساطةء وأولئك هم الكرامية» ومن هذا الفريق SEN‏ المعتزلة, 
وهم يقولون: إن هذه الحروف والأصوات ليست قائمة بذاته — تعالى - بل يخلقها 
في جسم OST‏ وفسروا قوله — تعالى: e‏ من £159 GL KOS‏ يسمعه كلامه الذي 
يخلقه في بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع من يكلمه؛ لأنه في ذاته غير مرئي» كما 
يكلم المحتجب بعض خواصه وهو من sly‏ حجاب؛ فيسمع صوته ولا يرى شخصه»ء 
وذلك كما كلم موسى ويكلم الملائكة. ويقول المعتزلة: إن هذه الآية تدل على أنه تعالى لا 
يُرى؛ لأنه تعالى poe‏ أقسام وحيه في هذه الثلاثة» ولو صحت رؤية الله تعالى لصح من 
الله أن يتكلم مع العبد حينما يراه العبدء ويكون ذلك Laud‏ رابعًاء ورد عليهم القائلون 
ob‏ الله 5 يوم القيامة بزيادة قيدٍ في الآية ‏ أي في الدنيا — للتوفيق بين الآيات. 
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Ll,‏ الأشعرية Quill‏ زعموا أن كلام الله صفة قديمة Jus‏ عليها هذه العبارات 
والألفاظ فقد اتفقوا على أن قوله: #من وَرَاءِ folks‏ هو أن الملك أو الرسول يسمع 
ذلك الكلام المنزه عن الحروف والصوت من وراء ios‏ قالوا: Us‏ لم say‏ أن GS‏ 
ذات الله - مع أنه ليس بجسم ولا في حيز - فأي بعد في أن يسمع كلام الله مع أنه 
لا يكون حرفا ولا صوتًا؟! 

وزعم gil‏ منصور الماتريدي السمرقندي أن تلك الصفة القائمة بذات الله يمتنع 
كونها مسموعة؛ وإنما المسموع حروف وأصوات يخلقها الله تعالى في شجرة is‏ وهذا 
القول قريب من قول المعتزلة. 


(Y)‏ مذهب الفلسفة الإسلامية في الوحي 


يقول ابن سينا في رسالته في النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم: «فمن العادة في الشريعة 
تسمية القوى اللطيفة غير المحسوسة ملائكة.» 

ويقول في حد الملك في رسالته الحدود: gar‏ جوهر بسيط ذو حياة ونطق عقلي 
غير مائت» وهو واسطة بين الباري — Se‏ وجل — والأجسام الأرضية.» 

وفي رسالة إثبات النبوات: «ثم بينوا أن الأفلاك لا تفنى ولا تتغير أبد الدهر» وقد 
ذاع في الشرع أن الملائكة أحياء قطعًا لا يموتون كالإنسان الذي يموت؛ فإذا قيل: إن 
الأفلاك أحياء ناطقة لا تموت» والحي الناطق الغير الميت يسمى ملگاء فالأفلاك تسمى 
ملائكة.» 

والذي يعنينا فيما نحن بصدده هو الملك بالمعنى الأخير؛ أي النفوس السماوية 
والعقول التي هي جواهر روحانية غير متميزة ولا قائمة بمتحيزء Lol‏ النفوس فمجردة 
في ذواتها متعلقة بأجرام الأفلاك تعلق تصريف من غير أن تقوم بهاء وتسمى ملائكة 
سماوية»ء وأما العقول فمجردة GIS‏ وفعلا وتسمى بالملاً الأعلى. 

Us‏ اختلفت الفلاسفة في أن الملائكة ماهيات مخالفة بالنوع للأرواح البشريةء 
فإنهم لم يختلفوا في أن النفوس الإنسانية مجردة في ذاتها عن المادة غير حالة فيها بل 
هي لامكانية» ولها نسبة في التجرد إلى المجردات lll‏ وخاصة إلى النفوس السماوية 
ee‏ و EEE‏ ق نهذ A‏ ا ا DPN ARO NEED‏ 
الوحى عند الفلاسفة الإسلاميين إلا اتصال النفوس الناطقة البشرية بعقول الأفلاك 
ونفوسها؛ ذلك بأن النفس الإنسانية لها استعداد لقبول المعقولات «Jalil‏ وكل ما خرج 
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من القوة إلى الفعل فلا بد له من سبب يخرجه إلى الفعل» وذلك السبب يجب أن يكون 
موجودًا بالفعل» فلا يجوز أن يكون جسمًا؛ لأن الجسم مركب من مادة وصورةء والمادة 
أمر بالقوة» فلا بد إذن أن يكون السبب Gage‏ مجردًا عن المادة» وهو العقل الفعال 
المجرد عن المادة وعن كل قوةء فهو الفعل من كل «dy‏ 

وقد فصل ابن سينا القول في تمكن النفوس الناطقة من الاتصال يعقول الأفلاك 
ونفوسها في كتاب «الإشارات» على الوجه الآتي: 

(Y)‏ إن القوى النفسانية متجاذبة متنازعة» فالنفس حال اشتغالها posts‏ القوة 
العقلية لا يمكنها الالتفات إلى القوة الشهوانية ويالعكسء والنفس إذا ما استخدمت 
galga‏ الناظتة ضحفة الحواسن الظاهرة قان ¿Lal‏ حالما 9¿ :مستهرقًا ف كخيل 
أو فكر ربما حضر عنده المبصر القوي والمسموع القويء ثم إنه مع سلامة الحس Y‏ 
يشعر بشيء من ذلك. 

)1( الحس المشترك هو القوة التي تحصل فيها صور الأمور التي تحس بالحواس 
الخمسء وللصور المرتسمة في الحس المشترك a‏ درجات: 
إحداها: أن تصير مشاهدة في ابتداء ارتسامها من المحسوسات الخارجة. 
ثانيتها: بقاء الإحساس بهذه الصور مع بقاء المحسوسات في الخارج. 
ثالثتها: بقاء الإحساس بها بعد زوال المحسوس الخارجي. 
ورابعتها: حصول الإحساس بها وإن لم يوجد المحسوس في الخارج EN‏ 

والدليل على تحقق هذه الدرجة الرابعة أن المرضى والممرورين يشاهدون صورًا 
محسوسة لا يراها غيرهم» فتلك الصور إما أن تكون معدومة أو موجودةء ولا جائز 
أن تكون معدومة؛ لأن العدم نفي محض لا يكون مشاهدًاء فهي إذن موجودةء وليست 
موجودة في الخارج» وإلا لرآها كل سليم الحس» فهي موجودة في غير الخارج» ولا يمكن 
أن تكون موجودة في النفس الناطقة التي لا تدرك الجزئيات ولا ترتسم فيها صور 
المحسوساتء فهى إذن مرتسمة في Fe‏ لحل ليست هى البصر؛ لأن هذا الشاهد 
Las,‏ كان أعمى وريما شات :ذلك الكل My‏ البحس Y‏ يدرك Y‏ ليره $ El‏ 
فثبت أن الحس المشترك قد يشاهد صورًا لا وجود لها في الخارج» فكما ترتسم صور 
محسوسة بالحواس الظاهرة في الحس المشترك ثم تنتقل إلى خزانة ASS SLAIN‏ لا 
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بأس أن تنتقل الصور الموجودة في خزانة الخيال أو الصور التي تركبها المتخيلة إلى 
Is JLS fel AL jua‏ قري JS Gye‏ كن ALAN LAL‏ 

)1( وإنما يمنع الصور المتخيلة أن تكون جميعها محسوسة في كل الأوقات والأحوال 
مانعان: 
أحدهما: حسي خارج عائد إلى القابل» وهو الحس المشترك؛ فإنه إذا كان مشغولا 

بالصور الواردة عليه من الحواس الظاهرة صرفه ذلك عن غيره ولواه عن مخزونات 

الخيال. 
والثاني: عقلي أو وهمي باطنء وهو عائد إلى الفاعل؛ فإن العقل أو الوهم إذا استخدم 

القوة القكرة وضارت مك رة pl Lara desd,‏ كن من ركت الصو وتتطيليا 

وتشبيحهاء ومتى لم توجد تلك الصور استحال انجذابها إلى الحس المشترك. فإذا وجد 
المانعان Lee‏ لم يحصل إحساس بالصور المتخيلةء أما إذا زال أحدهما وبقي الآخر 

فريما استولى المتخيل على الحس المشترك فلاحت فيه الصور محسوسة مشاهدة. 

)£( وعند النوم يزول هذان المانعان عن القابل والفاعلء أما الفاعل فإن النفس 
مشغولة بتدبير البدن وإعانة القوة الهاضمةء فلا تفرغ لتدبير القوة المتخيلة» فتكون 
هذه مشغولة بنفسها متمكنة من التشبيح والتلويح كيف شاءت من غير مانع؛ وأما 
القابل فلأن الحس المشترك خال عن النقوش الواردة عليه من الحس الظاهر؛ إذ الحس 
الظاهر يركد بالنوم. ١‏ 

ومتى حصل الفاعل والقابل بالتمام والكمال حصل الفعل لا محالةء فلا جرم 
ظهرت هذه الصور في المنام وصارت كالأمور المشاهدة. 

Li (o)‏ في حالة المرض فإن النفس تنجذب كل الانجذاب إلى جهة المرض فيشغلها 
أمر التدبير لإصلاح البدن عن تدبير ALAM‏ فضعف أحد الضابطين للمتخيلةء فقويت 
على التشبيح» فلاحت تلك الأشباح في الحس المشترك. 

)1( النفس إذا كانت قوية قويت على حفظ عين ما أدركته ولم تنتقل منه إلى ما 
يحاكيه» lily‏ كانت ضعيفة ضعفت عن حال col yall‏ فربما انتقلت من الشيء إلى ما 
يحاكيه ويشاركه من بعض الوجوه» ثم من ذلك المحاكي إلى ما يحاكيه Bye‏ أخرى؛ 
rl Ge Jans UL Aa‏ إن das oF dl Sas Le‏ إلى أمن coulis Y‏ البرك الأول 
بوجه» وهذا إنما يكون لاستيلاء القوة المتخيلة وضعف النفس عن إصلاحهاء والنفس 
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إذا قويت ls‏ لم يكن اشتغالها بتدبير البدن عائقًا لها عن اتصالها بالعالم العقلي» ولم 
يكن التفاتها إلى أحد الجانبين شاغلًا لها عن الالتفات إلى الآخر. 

(V)‏ وكما أن النفس تتصل عند النوم بالعقول التي فيها نقش الموجودات كلها 
فينطبع في النفس ما في تلك العقول من صور الأشياء لا سيما ما يناسب غرض الرائي 
كانطباع صورة في lye‏ ثم تركب المتخيلة صورًا مناسبة لهاء ثم تنحدر تلك الصور 
إلى الحس المشترك» كذلك قد تحصل مثل هذه الحالة في اليقظة إذا كانت النفس قوية 
وافية بالجانبين» فتتصل النفس بالعقول وتدرك من هناك أمورّاء ثم تركب المتخيلة 
صورًا مناسبة لتلك التعقلاتء ثم تنحدر تلك الصور إلى لوح الحس المشتركء فتصير 
محسوسة» فتحصل حينئذ صور وسماع كلام وإن لم يكن لشيء من ذلك وجود في 
الخارج. 

(A)‏ وإذا اتصلت النفس بالعقول المفارقة في يقظة أو نوم كان الأثر الحاصل فيها 
على أقسام: 
أحدها: أن يكون ضعيفا ls‏ فلا يحرك الخيال Sally‏ ولا يبقى أثر فيهما ألبتة. 
وثانيها: أن يكون أقوى من ذلكء إلا أن الخيال يمعن في الانتقال من المعنى إلى ما له 

تعلق به على وجه الشبه أو التضاد. 
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وثالثها: أن يكون قويًا ds‏ فترتسم الصورة في الخيال ارتسامًا LAG Gl‏ فإن كانت 
الصورة جزئيةء ووقعت من النفس في المصورةء وحفظتها الحافظة على وجههاء من 
غير تصرف المتخيلة» مضبوطة في الذكر في حال اليقظة أو النوم ضبطًا مستقرًا؛ كان 
ذلك إلهامًا أو lay‏ صراحًا أو حلمًا لا يحتاج إلى تعبير. وما كان قد بطل هو وبقيت 
محاكياته احتاج الوحي إلى تأويل والحلم إلى تعبير. 
فالوحي عند الفلاسفة هو اتصال النفس الإنسانية الناطقة بالنفوس الفلكية 
اتصالًا معنويًا يجعلها تشرف على ما فيها من صور الحوادث فترتسم في النفس البشرية 
من تلك الصور ما يستعد لارتسامه فيها كمرآة يحاذي بها مرآة أخرى فيها نقوش 
فينعكس منها إلى الأولى ما يقابلها. 


oy 


وليس عندهم فرق بين الوحي والإلهام إلا أن الأول يكون للنبي ويكون الثاني 
للعارف أو الوليء وللنبوة استعداد ذاتيء ففي القوى النفسانية لمن له النبوة خصائص 
ثلاث: 


)١(‏ أن تصفو نفسه صفاءً dsd‏ وتقوى قوة لا تشغلها الحواس عن النظر إلى 
alle‏ العقل» فتستعد استعدادًا LOLS‏ للاتصال بالعقول المفارقة بأدنى توجه» ويفيض 
عليها من علم الغيب ما لا يدرك بالفكر والقياس. 

(Y)‏ أن يكون في جوهر نفسه قوة تؤثر في هيولي العالم بإزالة صورة وإيجاد صورة؛ 
وذلك أن الهيولي منقادة لتأثير النفوس المفارقةء مطيعة لقواها السارية في العالم» وقد 
تبلغ نفس إنسانية في الشرف حدًا يناسب تلك النفوس فتفعل فعلها وتقوى على ما 
قويت عليه. 

(؟) أن يرى الملائكة مصورة بصورة محسوسة ويسمع كلامهم Gary‏ من الله وذلك 
بقوة نفسه واتصالها بعالم الغيب في اليقظة وقوة المتخيلة ومحاكاتها ما أدركته النفس 
بصورة جميلة وأصوات منظومة» فتكون الصورة المحاكية للجوهر الشريف صورة 
عجيبة في غاية الحسنء وهو الملك الذي يراه النبي» وتكون المعارف التي تتصل بالنفس 
من اتصالها بالجواهر الشريفة تتمثل بالكلام الحسن المنظوم الواقع في الحس المشترك 
فيكون مسموعًا. 


يكون كل ذلك باستعداد ذاتى في نفس النبى ويحصل للولي بالرياضة والمجاهدة. 


(؟) رأي التصوف في الوحي 


النبوة - كما يقول الغزالي في «المنقذ من الضلال» - عبارة عن طور تحصل فيه عين 
لها نور يظهر في نورها الغيب وأمور لا يدركها العقل» كما أن العقل طور من أطوار 
الآدمي تحصل فيه عين يبصر بها أنواعًا من المعقولات الحواس معزولة عنهاء والعلم 
الذي يحصل لا بطريق الاكتساب والتعلم وحيلة الدليل ينقسم: إلى ما لا يدري العبد 
أنه: كيف حصل له؟ ومن أين حصل؟ وإلى ما يطلع معه على السبب الذي منه استفاد 
ذلك العلم gay‏ مشاهدة الملك الملقى في القلب. والأول يسمى إلهامًا ونفئًا في الروع: 
والثاني يسمى Gay‏ وتختص به الأنبياء» والأول تختص به الأولياء والأصفياء. 

فلا فرق بين الوحي والإلهام في شيء إلا في مشاهدة الملك المفيد للعلم فإن العلم 
إنما يحصل في قلوينا بواسطة الملائكة. 
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وميل Jal‏ التصوف متجه إلى هذه العلوم الإلهامية دون التعليميةء وقد قالوا: إن 
الطريق إلى ذلك تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال 
على الله dogs‏ خالصةء ويذلك يصير العبد متعرضًا لنفحات رحمة الله؛ فلا يبقى إلا 
الانتظار لما يفتح الله من الرحمة كما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق. 

وبعد هذا قال الغزالي في „US‏ «إحياء علوم الدين»: «إن حقائق الأشياء مسطورة 
في اللوح المحفوظء بل في قلوب الملائكة المقربين؛ فكما أن المهندس يصور أبنية الدار في 
بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخةء فكذلك فاطر السموات والأرض 
كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره في اللوح المحفوظ ثم أخرجه إلى الوجود على 
وفق تلك النسخة, ومهما ارتفع الحجاب بين القلب وبين اللوح المحفوظ رأى الأشياء 
فيه وتفجر إليه العلم منه» فإذن للقلب بابان: باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو 
اللوح المحفوظ وعالم الملائكة» وباب مفتوح إلى الحواس الخمس المتمسكة بعالم الملك 
والشهادةء Grills‏ بين علوم الأولياء والأنبياء وبين علوم العلماء والحكماء هذا: وهو 
أن علومهم (يقصد الأولياء والأنبياء) SE‏ من داخل القلب المنفتح إلى عالم St)‏ 
td Ge al a alas‏ الخوافن الفتوحة إلى alle‏ املك ling‏ فرق أخو؛ هن أن 
العلماء يعملون في اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى القلب» وأولياء الصوفية يعملون 
في جلاء القلوب وتطهيرها وتصفيتها وتصقيلها فقط لتترشح للفيض من جانب SUI‏ 
الأعلى.» 

SLI Lal‏ الأعلى» فيقول الدهلوي في GUS‏ «حجة الله البالغة»» Gly‏ له: 


اعلم أنه قد استفاض من الشرع أن لله تعالى عبادًا هم أفاضل الملائكة ومقربو 
Vd peal‏ يزالون يدعون لمن أصلح نفسه وهذبها وسعى في إصلاح الناس؛ 
فيكون دعاؤهم سببًا لنزول البركات «ale‏ ويلعنون من gas‏ الله وسعى في 
الفساد؛ فيكون لعنهم سبيًا في وجود حسرة وندامة في نفس العامل وإلهامات 
من صدور SU‏ السافل أن يبغضوه ويسيئوا إليه إما في الدنيا أو بعد الموت» 
ويكونون سفراء بين الله وبين cube‏ وإنهم يلهمون في قلوب بني آدم ab‏ 
أي يكونون أسبابًا لحدوث خواطر الخير فيهم بوجه من وجوه السببية. 
ols‏ لهم اجتماعات كيف شاء الله وحيث شاء edil‏ ويعبر عنهم باعتبار ذلك 
بالرفيق الأعلى والنديّ الأعلى والملاً الأعلى» وإن لأرواح الأفاضل من الآدميين 
Mas‏ فيهم ولحوقا بهم. 


00 


والملائكة على ثلاثة أقسام: Gall ale aud‏ أن نظام الخير يتوقف cagule‏ فخلق 
أجسامًا نورية فنفخ فيها نفوسًا كريمة. 

وقسم اتفق حدوث مزاج في البخارات اللطيفة من العناصر استوجبت فيضان 
نفوس شاهقة شديدة الرفض للألواث البهيمية. 

وقسم هم نفوس إنسانية قريبة المأخذ من SU‏ الأعلى ما زالت تعمل Vleck‏ منجية 
تفيد اللحوق cage‏ حتى طرحت عنها جلابيب أبدانها فانسلكت في سلكهم وعدت منهم. 

وأفاضل SUI‏ الأعلى — الذين هم القسم الأول — تجتمع أنوارهم وتتداخل فيما 
بينها عند الروح الذي وصفه النبي BE‏ بكثرة الوجوه والألسنةء فتصير هنالك كشيء 
واحد وتسمى حظيرة القدس. 

وربما حصل في حظيرة القدس إجماع على إقامة حيلة لنجاة بني آدم بتكميل 
أزكى خلق الله يومئذ وإمضاء أمره في الناس» فيوجب ذلك تمثل علوم فيها صلاح البشر 
وهداهم في قلبه Gay‏ ورؤيا وهتفا وأن تتراءی له وتكلمه شفاها. 

وهذا أصل من أصول النبوةء ويسمى إجماعهم المستمر بتأييد روح القدسء ويثمر 
هناك بركات لم تعهد في العادة فتسمى المعجزات. 

أما القسم الثاني قسم النفوس التي استوجب فيضانها حدوث مزاج معتدل في 
بخارات لطيفة فإنهم دون الأولين. 

وكمال هذه النفوس أن تكون فارغة لانتظار ما يترشح من فوقهاء فإذا ترشح 
شيء بحسب استعداد القابل وتأثير الفاعل انبعثوا إلى ذلك الشيء» كما تنبعث الطيور 
والبهائم بالدعاوى الطبيعيةء فأثروا في قلوب البشر وغيرهم حتى تنقلب إرادتها 
وأحاديث نفوسها إلى ما يناسب الأمر LM‏ وقد تؤثر في بعض الأشياء الطبيعية 
بمضاعفة حركاتها وتحولاتهاء LS‏ يدحرج حجر فأثر فيه ملك» فمشى في الأرض أكثر 
مما يتصور في العادة» وريما ألقى الصياد شبكة فجاءت أفواج من الملائكة تلهم في قلب 
هذه السمكة أن تقتحم وهذه أن تهرب» وربما تقابلت فتتان» فجاءت الملائكة تزين في 
قلوب هذه الشجاعة والثبات» وتلهم حيل الغلبة» وتؤيد في الرمي وأشباهه» By‏ قلوب 
تلك أضداد هذه الخصال ليقضي الله Wal‏ كان مفعولًا. 

وبين الوحي عند الصوفية والوحي عند الفلاسفة تشابه غير خفي. 

فالوحي عند هؤلاء وأولئك إشراف من النفس الإنسانية على حقائق الكون المثبتة 
alle G‏ وى (tle‏ لكت مين الذهون ui alle‏ 


o 


أهم النظريات في تفسير الوحي 


فالعالم العالي عند الفلاسفة عقول مجردة ونفوس هي عقول الأفلاك ونفوسها 
وصور الأشياء منقوشة فيها بحكم أنها مصادر لها وأسباب لوجودها وبحكم أنها 
مجردة بطبعها دراكة. واتصال النفوس البشرية بهذه النفوس الملكية هو اتصال روحي 
يطبعها Las‏ آرت ae‏ .من HS Gylall‏ تسادى j gol Tye las‏ 

أما العالم العالي عند الصوفية الذي يفيض dio‏ الوحي والإلهام فهو أمران: لوح 
و الك فيه balla‏ كان وما يكرد late‏ 
نور ذوى نفوس كريمة لها على باقي اللوح اطلاع» وهي أيضًا ألواح خطت فيها صنوف 
من العلم الإلهي» وما الوحي إلا أن يتلقى النبي من الملك شرائع إلهيةء مع شهود الملك 
وسماع خطابه؛ إذ لا يجمع بين شهود الملك وسماع خطابه إلا الأنبياءء Laly‏ الولي فإن 
سمع صونًا فإنه لا يرى صاحبه» oly‏ رأى الملك فإنه لا يسمع له LAS‏ كما في US‏ 
الكبريت الأحمر. 

والناظر فيما بين مذهب الفلاسفة والصوفية من تخالف يحس بأن منشأه أن 
الأولين أخذوا يفسرون النصوص الدينية بما يوافق ما استقر عندهم من نظام الكون 
وترتيب العوالم سفليها وعلويهاء فهم يجعلون الملائكة التي وردت في لسان الشرع 
عبارة عن العقول المجردة والنفوس الفلكية التي أثبتتها فلسفتهم» ويؤولون النصوص 
تأويلًا يتفق مع أغراضهم. 

والصوفية يعتمدون Jol‏ على النصوص الدينية» ويحاولون مبلغ جهدهم أن يشرحوا 
مبهمهاء ويوفقوا بين ظواهر التضارب بينهاء مضطرين إلى الركون إلى منازع الفلسفة» 
وإلى ما يسمونه ذوقًا تقصر dic‏ العبارة ويدركه العارفون» فهم قل إمعانًا في التأويل 
وهم أقل وضوحًا. 


)£( مذهب ابن خلدون 3 الوحي 


يقول ابن خلدون في «المقدمة»: إن الذي o‏ في تفسير حقيقة النبوة جار على ما 
شرحه كثير من المحققين. ۰ 

ولا شك أن الذي أدلى به في أمر النبوة والوحي متأثر بمذاهب الفلاسفة والصوفيةء 
ولكن فيه من الطرافة وجدة التوجيه ما يجعله مذهبًا جديدًا. 

العالم Ly‏ فيه من المخلوقات كلها على هيئة عجيبة من الترتيب وربط الأسباب 
بالمسببات واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة بعض الموجودات إلى بعض. فعالم 
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العناصر متدرج من الأرض إلى الماء ثم إلى الهواء ثم إلى النار Laie‏ بعضها ببعض» 
وكل واحد منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه صاعدًا وهابطاء ويستحيل بعض 
الأوقات» والصاعد منها ألطف مما قبله إلى أن ينتهي إلى alle‏ الأفلاك وهو ألطف من 
الكل على طبقات اتصل بعضها ببعض. 

وعالم التكوين يبتدئ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من 
التدريج. gal SU‏ المعادن متصل Gal Ugh‏ النبات» وآخر أفق النبات متصل بأول 
أفق الحيوان. ومعنى الاتصال في هذه الكائنات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد 
القريب أن يصبر أول الأفق الذي بعده. واتسع alle‏ الحيوان وتعددت أنواعهء وانتهت 
في التدريج إلى الإنسان صاحب الفكر والروية. 

ثم إنا sas‏ في العوالم — على اختلافها — آثارًا متنوعة تشهد كلها ob‏ لها 
مؤثرًا مبايتًا للأجسام؛ فهو روحاني ويتصل بالكائنات؛ لوجوب اتصاله بهذه العوالم في 
وجودهاء وذلك هو النفس المدركة المحركةء ولا بد فوقها من وجود آخر يعطيها قوى 
الإدراك والحركة ويتصل بها أيضًا ويكون بذاته إدراكًا صرفا وتعقلًّا محضًاء وهو alle‏ 
الملائكة. 

فوجب من ذلك أن يكون للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية لتصير 
بالفعل من جنس الملائكة Gay‏ من الأوقات في dal‏ من اللمحات» وذلك بعد أن تكمل 
ذاتها الروحانية بالفعل» وهؤلاء هم الأنبياءء فطروا على الانسلاخ من البشرية جسمانيتها 
وروحانيتها إلى الملائكة من الأفق الأعلى» ليصيروا في لمحة من اللمحات ملائكة بالفعلء 
ويحصل لهم شهود SUI‏ الأعلى في أفقهم وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلهي في 
فلك al‏ فاا توجهوا e Llao‏ بريد وفقو فى ذلك SUN‏ الكل agita‏ 
عاجوا به على المدارك البشرية منزلًا في قواها لحكمة التبليغ shall‏ فتارة يسمع النبى 
دويًا كأنه رمز من الكلامء وتارة يتمثل له الملك رجلا فيكلمه ويعي ما يقوله. والتلقي 
من الك والرهو ع Le dagdg dal ella ll‏ القن عليه كله كانه ف 'لحظة Sul‏ 
بل أقرب من لمح البصر؛ لأنه ليس في زمان؛ بل كلها تقع جميعًاء فيظهر كأنها das qu‏ 
ولذلك سميت sy‏ لأن الوحي في اللغة: الإسراع. 

وترتيب العوالم كلها على درجات منتظمة الحلقات» متصلة ذواتها وقواها بعضها 
ببعض بحيث يكون آخر كل Gil‏ منها مستعدًا استعدادًا قريبًا GY‏ يصير أولًا للأفق 
الذي بعده» هو نظر طريف من أنظار ابن خلدون. وتفسير الوحي SL‏ مفارقة البشرية 
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أهم النظريات في تفسير الوحي 


إلى أفق الملائكة والملاً الأعلى» وتلقي الكلام الإلهي النفسي كما تتلقاه الملائكةء ثم الرجوع 
fs: ee‏ ذلك Bil a lly gets PO‏ 
التي يعانيها النبي عند التنزيل وما يحدث له من الغيية والغطيط بأن مفارقة البشرية 
والانسلاخ عنها إلى Gal‏ آخر شيءٌ عسيرٌ خصوصًا في بادئ الأمر - كل ذلك منزع من 
منازع ابن خلدون الجديدة. 

ويقول ابن خلدون: إن نزول القرآن في مكة ate‏ على سور وآيات أقصر مما نزل 
بالمدينة سببه أن الاعتياد Gund si‏ على ما في الوحي من age‏ يورثه بعض السهولة. 
فبدئ بالقصير حين كانت مشقة الوحي أشد. ٠‏ 

ومذهب ابن خلدون يرجع بعد هذا إلى رأي الفلاسفة وشيء من مذهب الصوفية. 


(o)‏ الوحي عند المسلمين 3 العصور الحديثة 


يلاحظ أن الرأي السائد بين المسلمين في أمر الوحي يميل في عصور الركود النظري إلى 
مذاهب المتكلمين» ويتأثر برآي الفلاسفة في عصور النهوض. 

وقد كان رأي المتكلمين في أبعد صوره عن الروحانيات هو الذائع في البلاد الإسلامية 
في العصور القريبة لا يكادون يتدارسون غيره» حتى cle‏ الشيخ محمد عبده يقرر 
أن الوحي عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين SL‏ من قبل الله بواسطة أو 
بغير واسطة. والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوتء ويفرق بينه وبين الإلهام 
ob‏ الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب على شعور منهاء وهو أشبه 
Sa pall agil ee lll el ¿liso‏ جنا وكون الها old ya‏ 
الجوهر بأصل الفطرة ما تستعد به N‏ تتصل بالأفق الأعلى وتنتهي من الإنسانية إلى 
الذروة العليا وتشهد من أمر الله شهود العيان ما لم بطل ها إلى of Aldi‏ تحت 
بعصا الدليل والبرهان» ووجود بعض الأرواح العالية وظهورها Ja‏ تلك المرتبة السامية 
مما لا استحالة فيه عقلاء وتمثل الصوت وأشباح لتلك الأرواح في حس من اختصه الله 
بتلك المنزلة ليس بالأمر الغريب. 


وها هى مذهب الفلاسفة بعينه وإن طرزت حواشيه بصور من مذاهب المتكلمين. 
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الإسلام 


الفصل الأول 


النظريات المختلفة فى العلاقة بين المعنى 


,م0ا/١ الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله النبي العربي المولود بمكة سنة‎ )١( 
ومن‎ N al اناسع‎ a la 
AN sing الحو‎ lao ذكرة‎ Lo yo (Lgatds) و«السلمة‎ (ill 955) الله‎ 
Uy الثلاثة هى ألفاظ عربية المادة والصيغةء فلها عند العرب معان هى حقائق لغوية»‎ 
استعملت النصوص المقدسة الإسلامية هذه الألفاظ في الدلالة على الدين الإسلامي كان‎ 
ذلك بالضرورة تصرقا في المعنى اللغوي الأصلي.‎ 
e pill Lg) وضعها‎ Glee الألقاظ المستحملة‎ Kraus عل‎ clalall ise جرف‎ aly 
وكالإيمان والكفر» وربما خص ما يتعلق‎ ely «بالأسماء الشرعية» كالصلاةء والزكاةء‎ 
بالعقائد» مثل الإيمان والكفرء بالأسماء الدينية» ويذكرون في كتب أصول الفقه خلافا‎ 
في الوقوع» على معنى أن ما استعمله الشارع من أسماء‎ GLE], Gas في الأسماء الشرعية‎ 
أهل اللغة كالصوم والإيمان هل خرج به عن وضعهم إلى وضع مستحدث أو لم يخرج‎ 
على أساليبهم؟‎ Eule مجازیًا‎ Serial استعمله‎ Loly به عن وضعهم‎ 
وقال بالثاني‎ .)م١1١١7/ه5٠‎ E بكر الباقلاني (المتوى سنة‎ gf قال بالأول القاضي‎ 
أن‎ ssuall التي بهذا‎ als ceil Small العتزلة والخوارخ: والفقهاة, ويستفاك من‎ 
العام اللغوية وثيقة الصلة بيا‎ co متقرعة‎ dee ll lll يترون‎ pay) غلغاء‎ 


١‏ انظر: GUS‏ «الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين ¿A‏ الحسن علي الآمدي المتوق سنة 
۲۳ ه/ ۱۸١‏ م» الجزء الأول صفحتى WEA‏ 


(Y)‏ وقد عني المفسرون ولمتكلمون واللغويون وغيرهم من الباحثين برد المعنى 

الشرعي للفظ «إسلام» إلى أصله اللغوي. 

وجمع الفخر الرازي All)‏ سنة 05ه/ 9١٠١1١م)‏ في تفسيره لقوله — تعالى: 
«إِنَّ الدّينَ Ge‏ الله ga‏ جملة المذاهب في ذلك؛ فقال: «وأما الإسلام ففي معناه في 
أصل اللغة ثلاثة أوجه» الأول: أنه عبارة عن الدخول في السلم؛ أي في الانقياد والمتابعةء 
قال — تعالى: GH‏ تَقُولُوا Y ¿as‏ السَّلَامَ es SS‏ أي لمن صار 
منقادًا لكم ومتابعًا لكم» والثاني: من أسلم؛ أي دخل في السلم» كقولهم: ud‏ وأقحطء 
وأصل السلم السلامةء والثالث: قال ابن الأنباري (المتوفى سنة ¿(A IVA /aY YA‏ المسلم 
معناه المخلص لله عبادته من قولهم سلم الشيء GNA!‏ خلص al‏ فالإسلام معناه إخلاص 
الدين والعقيدة لله تعالى.»" 

Ll (Y)‏ المحدثون: فجمهرة المستشرقين منهم ترى أن اسم «إسلام» يرجع إلى 
معنى من الطاعة والخضوع غير إرادي؛ أي التسخير لإرادة قاهرةء يقول جولد صيهر 
وإسلام بمعنى خضوع؛ أي خضوع المؤمن ad‏ وهذه الكلمةء التي هي 
أوفى من كل كلمة غيرها في تعيين المنزلة التي جعلها محمد للمؤمن في علاقته بمعبوده, 
عليها طابع ظاهر من الشعور بالتبعية والقدوة لا تحيط بها حدود» ويجب على الإنسان 
أن يستسلم لها Ente‏ من كل حول له وقوة».؛ 


ويشير إلى مثل ذلك القول أرنولد Arnold‏ في الفصل الذي كتبه عن «إسلام» 
في دائرة المعارف الإسلامية Encyclopédie de Plslam‏ ولا يختلف ما ذكره بابتجر 
Babinger‏ 3 الفصل الذي كتبه عن الإسلام في كتاب «أديان العالم» Religions du‏ 
Monde‏ عن كلام جولد صيهر في شيء. 

وقد تنبه سيد أمير علي إلى أن أمثال هؤلاء المستشرقين اعتبروا معنى الانقياد الذي 
zus‏ به لفظ إسلام انقيادًا مطلقًا لإرادة لا حدود لسلطانهاء ولا كسب لأحد معهاء elas‏ 
يبين في كتابيه «روح الإسلام «Sprit of Islam‏ و«الإسلام «slam‏ أن ليس في استعمال 


AE (النساءء مدنية) آية‎ ٤ سورة‎ ” 
.ه١١١۸‎ dis تفسير الفخر الرازى الجزء الثانى ص۳١٤ المطبعة الخيرية‎ Y 
.Le Dogme et la Loi de !’Islam 2. 2 f 


VE 


النظريات المختلفة في العلاقة بين Gall‏ اللغوي ... 


كلمة إسلام لغة أو شرعًا ما يدل على معنى الانقياد المطلق والخضوع المتضمن لمعنى 
الجبر كما يفرضه عادة أكثر الباحثين من علماء الغرب. على أن سيد أمير علي يقرر 
أن Gall‏ الشرعي للإسلام هو الكد في تحري الرشد والتماس CMA‏ بتزكية cuál‏ 
كما يؤخذ من الآيات: ss ¿salad Ge logo‏ الْقَاسِطُونَ” فَمَنْ la La‏ 15535 
رداچ ظوَتّفس وَمَا AGS‏ * فَأَلْهَمَهَا Lag ghd‏ وَتَقَوَامَا ٭ LET SB‏ مَن رَكّامَا * 35 
gas Gs GLE‏ وذلك يستلزم معنى الطاعة الإرادية ظاهرًا وباطنًاء والرشد هو 
الهدى والفلاح» وهو الذي يهدي إليه القرآن من تصديق خبر الله وامتثال أمره, كما 
يقول ابن قيم الجوزية." 

وبهذا البيان يتضح ما في كلام «إدوارد سل «Edward Sell‏ من التعسف في تأويل 
ee‏ سيد أمير ‘ge‏ 

يرى إدوارد سل: أن اعتبار المؤلفين الأوروبيين أن لفظ «إسلام» يعبر عن الإذعان 
التام لإرادة الله في كل شئون العقائد والأحكام توسع في فهم معنى اللفظ؛ إذ هو Las]‏ 
يدل على معنى أخص من الإذعان المطلق» فهو إنما يدل على الإذعان العملي» ويستشهد 
بقول سيد pal‏ علي أن الإسلام هو تحري الرشد. 

ثم يحاول إدوارد سل أن يجعل جملة ما ورد في القرآن من لفظ «إسلام» 
ومشتقاته مؤديًا معنى الانقياد الظاهر والطاعة بالجوارح» ويزعم أن المفسرين يبدو 
أنهم مجمعون على استعمال اللفظ في معنى «dl‏ ويقول: إن هذا يتفق وعدم ورود كلمة 
«إسلام» في السور الأولى؛ إذا هى لم ترد إلا ثمانى مرات منها ست في السور المدنية 
Stl,‏ في as Ars LSU squall‏ ذلك إلى أن GIST‏ اليد #العملية je pai pl‏ 
منه على وجه قاطع حتى كون محمد دينه في المدينةء ويخلص من ذلك إلى: أن لفظ 
«إسلام» عندما ينظر إليه من وجهة النظر المحمدية يفقد DS‏ من جماله الروحي 
الذي تجمع حول فكرة الخضوع التام لإرادة الله ويصبح مؤيدًا للمبدأ اليهودي القائل 


* سورة VY‏ (الجن» مكية) آية VE‏ 

7 سورة AN‏ (الشمسء مكية) آيات NV‏ 

.55-5٠ الجزء الأول» صفحات‎ a VO انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية المتوفى سنة‎ Y 
V انظر: مقال إدوارد سل في دائرة المعارف الدينية والخلقية جزء‎ ^ 


“o 


ob‏ المهم ليس هو روح das pill‏ بل المهم هو مراعاة الأداء الصوري لواجبات ظاهرة 
Ka‏ 

ودعوى إدوارد سل: أن كلام سيد pol‏ علي يفيد pad‏ الإسلام على خضوع الجوارح 
دون خضوع القلب لا يمكن أن يؤخذ من عبارات «سيد أمير علي» وليس في كتابيه ما 
يؤيدهاء ومحاولة «إدوارد سل» أن يجعل جملة ما ورد في القرآن من لفظ «إسلام» وما 
Ugo dis GA!‏ معدن الاثقيان alll‏ والطاعة bis ely‏ محاولة Y‏ تقوم de‏ 
Le CN tell‏ دكي ق año 313) Log epa) Bil ¿yo GLEN‏ مقا ره Ms clad‏ 
له = بحيث يدل الإسلام على العمل الظاهر والإيمان على التصديق — Y‏ يعدو ثلاث 
آيات على ما ورد في GUS‏ «حجج Seal‏ أو لا يعدو أربعًا كما هو الواقع؛ إذ ترك 
lia ls‏ الكتاب eya) Wye 0 OT‏ هدنية): plan! Lol‏ المفسرين: على استعمان 
Lal‏ إسلام في معنى آلي فغير صحيح LS‏ يتضح لكل مطلع على التفاسير المختلفة 
للقرآن» وسيأتي ما يؤيد ذلك فيما يلي» وعدم ورود Bal‏ «إسلام» في السور الأولى لا 
ads els Nasen‏ 
المكيات منها YE‏ والمدنيات VO‏ وبعض هذه المكيات في سور غير متأخرة كما في آية 
ió‏ الْمُسْلِمِينَ Cine E‏ (آية Yo‏ من سورة VA‏ القلم مكية) وهي السورة 
الثانية في ترتيب نزول القران على ما نقله صاحب الفهرست عن نعمان بن بشيرء وكما 
في آية: Ge Chop‏ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْمَاسِطُونَ Gls 15595 al pl ab‏ (آية ٠٤‏ 
من سورة VY‏ الجن» مكية) التي ورد فيها الفعل أيضًا. 

de day dglials «eu Aal „ine راق في‎ Carra de Vaux 53 gs ولكارا‎ 
الوجه الآتي:‎ 


كان من تبع إبراهيم يسمى حنيقاء ومعناه المائل؛ لأنهم مالوا عن عبادة 
الأصنام التي كانت قد فشت في العالم» أو يسمى المسلم أي الذي يجدد 
ويصون الشيء lu‏ ذلك بأنهم جددوا وصانوا التوحيد الخالص؛ وتفسير 
«مسلم» بأنه المستسلم لله أو المسلم نفسه لله أبعد غورًا في التصوف من أن 
يكون المعنى الأصلي. ١١‏ 


^ لأبي الفضل أحمد بن المظفر الرازي الحنفيء وقد أتم كتابه هذا سنة ١577ه/1577م.‏ 
"٠‏ كارا دي فو: مفكرو الإسلام» الجزء الثالث ص٥ .٠‏ 


WM 


النظريات المختلفة في العلاقة بين Gall‏ اللغوي ... 


وهذا الرأي غير وجيه من الناحية اللغوية؛ فإنه ليس في مادة «إسلام» ولا صورتها ما 
يؤيده على مقتضى أصول اللغة وقواعد الاشتقاق» فما علمنا Gl‏ من مدلولات هذه المادة 
التجديد أو الصونء ولا رأينا أن صيغة أفعل تفيد أحد هذين المعنيين. 


W 


الفصل الثاني 


الرأي الراجح فى العلاقة بين المعنى اللغوي 
والمعنى الشرعي da‏ «إسلام» 


)١(‏ من تأمل فيما ذكره اللغويون من معاني مادة «سلم» على اختلاف ألفاظها 
وصيغها متحريًا البحث عما يصلح أن يكون Sol‏ يتفرع Ge‏ سائر المعاني؛ وجد في 
كتب اللغة المعتبرة — مثل: GUS‏ الاشتقاق لابن دريد» والصحاح RT‏ والفزدات 
في غريب القرآن» ولسان العرب لابن منظورء والمصباح pill‏ للفيومي - أن «السلم» 
all qu‏ و«السلم» Ela AAN zu‏ الضلبة. مميت بذاك لسلامكها من Bylo‏ 
والواحدة سَلِمةء واستلم فلان الحجر الأسود هو افتعل من السلمة» «la» Glo‏ 
بفتحتين شجر عظيم له شوك ورقه القرظ يدبغ به» واحده «سلمة» بفتحتين La]‏ 
كأنما سمي بذلك لاعتقادهم أنه سليم من الآفات» ويقال: منه سلّمت الجلد (بفتح (U‏ 
أسلمه uso)‏ إذا دبغته بالسلم. ولعل هذه (SLL‏ هى التى ينبغى أن تكون هى 
Ball (AEM‏ سء lees‏ تفرعت > ¡lis ¿leal‏ 
م U Leguas Lule gl‏ إل cdglaall She‏ نمي لحيو أكون Leal‏ لوخدم 
العاف sy By‏ ولد العرب Als din day (538) ias ¿all aba Go‏ 
على معنى الخلوص الذي هو ملحوظ في المعاني الأولى. 

وهذه المعاني الحقيقية المولدة هي: )١(‏ معنى الخلوص من الشوائب الظاهرة 
أو Gy ol‏ معاجم اللغة أن all‏ بفتح فسكون والسلام والسلامة تكون بمعنى 
الخلوص والتعري من الآفات الظاهرة أو الباطنة. (Y)‏ معنى الصلح والأمان» ويقول 
اللغويون: إن السّلم والسّلم بكسر السين وفتحها لغتان في الصلح» يذكران ويؤنثان 


SS 
بكسر فسكون الاستسلام والإذعان والطاعة.‎ all بفتح فسكون‎ 

ويرد اللغويون «السلام» - الذي هو اسم من أسماء الله والسلام بمعنى التحية 
والدعاء - إلى معنى الخلوص والسلامة من المكاره والآفات» ورد السَّلّم يمعنى Malas)‏ 
إلى هذا المعنى غير عسير. 

وفعل أسلم يستعمل في اللغة على وجهين؛ أحدهما: أن يستعمل لازمًاء والآخر: أن 

واللازم يكون بمعنى الدخول في السلم بمعنى الصلح أو الطاعةء وقد ذكر علماء 
الصرف أن صيغة أفعل اللازم: تأتي بمعنى الدخول في شيء كأصبح بمعنى دخل في 
الصباح» وأقحط: دخل في القحطء وأعرق: dis‏ في العراق. 

وأما المتعدي: فصيغة أفعل فيه ترد للتعدية وهي تصيير الفاعل قبل دخول الهمزة 
مفعولاء فأسلم الشيء لفلان منقول بالهمزة عن سلم الشيء لفلان: خلص له من غير 
منازع» كسلمه له تسليمًا المنقول بالتضعيفء وحقيقة معناه: أخلصه له وجعله له 
lin‏ 

ولفظ «إسلام» مصدر «أسلم» EGY‏ كان أم Garde‏ فهو صالح للدلالة على كل ما 
يدل عليه الفعل من المعانى السالفة. 

هذه هي جملة ala‏ اللغوية لمادة «سلم» وما تفرع عنها. وقد ورد في القرآن 
استعمال كثير من صيغ هذه المادة في معانيها اللغوية. 

فورد معنى الخلوص والبراءة من الشوائب الظاهرة والباطنة في قوله: JU}‏ )4 
A Já Yash Ly Ugh‏ 5 الْحَرْتَ By "la Ga Y Glas‏ قوله: 
N‏ بقلب سَلِيم»4.” وورد في غير هاتين الآيتين أيضّاء وجاء معنى الصلح 
في مثل قوله تعالى: yo‏ تَهِنُوا als SHES NE‏ مَعَكُمْ ls‏ يَترَكُمْ 


' أي القرضء ويقصره الفقهاء على نوع خاص من القرضء فهو عند أبي حنيفة Mio‏ بيع آجل بعاجل 
إذا LIS‏ مختلفى النوع» كبيع dle‏ آجلة بنقود عاجلة. 

* آية ۷١‏ من السورة الثانية (البقرةء مدنية). 

آية ۸٩‏ من السورة YU‏ (الشعراء مكية). 


الرأي الراجح في العلاقة بين المعنى اللغوي ... 


o 
e 
7k 
a 


َعْمَالَكُمْ4؛ وقوله: إوَإن جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحَْ لَهَا وَتَوَكّنَ على الله 
ll‏ 
واستعمل القرآن بعض صيغ هذه المادة في معنى الانقياد والخضوع كما في قوله: 
all Jo‏ مُسْتَسْلِمُونَ».١‏ 
(Y)‏ على أن القرآن استعمل لفظ «إسلام» وفعله والوصف منه في معنى شرعي 
خاصء وقد اختلفوا في هذا المعنى الشرعي على مذاهب ثلاثة: 


(أ) قال قائلون: إن الإسلام هو الإيمان» ومعنى الإيمان باتفاق Jal‏ العلم من 
اللغويين وغيرهم التصديق كما في لسان العرب» وذهب هذا المذهب الفخر الرازي في 
تفسيره لآية: Sie Guill ÓN‏ الله pia‏ مستدلً عليه. 

(ب) وقال آخرون: إن لفظ «إسلام» يطلق في لسان الشرع على معنيين؛ أحدهما: 
الإيمان» والثاني: معنى pel‏ من الإيمان» وهو الانقياد بالقلب أو بالظاهرء وقد نقل هذا 
المذهب النووي في شرحه على صحيح مسلم عن الخطابي. 

ومن القائلين بأن لفظ «إسلام» يطلق في لسان الشرع على معنيين من يفسر هذين 
المعنيين بما فسرهما به الراغب الأصفهاني؛ فيذهب إلى أن أحد المعنيين هو الإيمانء 
ويفسر الإيمان بالاعتراف باللسان» Gly‏ الثاني فوق الإيمان» وهو أن يكون مع الاعتراف 
باللسان اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل واستسلام لله في جميع ما قضى وقدر. 

)>( وقال قائلون: إن الإسلام يطلق شرعًا على ثلاثة معان» وعلى هذا جرى الغزالي 
في الإحياء» وهذه المعاني الثلاثة هي: 

dl‏ إطلاق الإسلام بمعنى الاستسلام ظاهرًا باللسان والجوارح» مع إطلاق الإيمان على 

التصديق بالقلب فقطء وبذلك يكون الإيمان والإسلام مختلفين. 
GE‏ أن يكون الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل جميعًاء ويكون 

الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب» فالإيمان أخص من الإسلام. 


؛ آية YO‏ من سورة EV‏ (محمدء مدنية). 
° آية VV‏ من السورة A‏ (الأنفال: مدنية). 
ية 


١‏ آية ٠١‏ من سورة PV‏ (الصافات» مكية). 


ı 


YN 


GUE‏ أن يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والظاهر جميعًاء وكذا الإيمان» وعلى 
a lia‏ والإيمان مترادفان. 


)1( وأثر الفرق الإسلامية ظاهر قوي في هذا الخلاف المرتبط بمسألة احتدم فيها 
النزاع بين الفرق» وهى مسألة الكفر بارتكاب الكبيرة. 
فالأشعرية لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يرتكبه مستحلًَا 
له غير معتقد تحريمه» UNS‏ للخوارج القائلين GL‏ مرتكب الكبائر يكفر ويزول عنه 
الإيمان» وخلافًا للقدرية والمعتزلة القائلين Gh‏ يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء 
فيكون بين الكفر والإيمان." 
بل إن الفرق جعلت مسألة المعنى الشرعي للإسلام والإيمان من أسس نزاعها 
صراحة؛ فالأشعري يقول في الإبانة: «ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل 
إسلام إيمانًا.»” ويقول الطبرسي الشيعي في تفسيره مجمع البيان: «والإسلام والإيمان 
بمعنى واحد عندنا وعند المعتزلة.»“ 
فالخلاف على هذه المسألة إنما هو في الحقيقة من تمحلات الفرق والتماسها دقائق 
البحث اندفاعًا وراء جموح النظر؛ فهو مصطنع اصطناعًا. 
)£( ولكنهم يريدون أن يلتمسوا سببًا لهذا الخلاف في القرآن نفسه» وعندهم أن 
منشأه أن علماء اسم وجدوا 3 LA all‏ ما ns‏ فيه Az‏ مقابلا للإيمان 
eo RT 3 zu Js Ar Bl‏ ;4 إن pes Lil ds ol (Adib‏ 
SS‏ مُسْلِمَاتِ A AA A‏ 


۷ انظر «الإبانة» للأشعري ص١٠ء‏ وشرح الفقه الأكبر لأبي منصور الماتريدي ER‏ 
صفحات ¿Y‏ طبع الهند. 

“ «الإبانة» ص .٠١‏ 

* مجمع البيان» جزء أولء ص ١750‏ طبعة فارس سنة 5١٠١١ه.‏ 

٠‏ آية VE‏ سورة 54 (الحجراتء مدنية). 

'١‏ آية 0« سورة VU‏ (التحريم؛ مدنية). 


VY 


الرأي الراجح في العلاقة بين المعنى اللغوي .. 


٣ er Wis; € sth (gs A Easy ee‏ كما | وجدوا ف في آيات ما | يدل على 
ل ont ze Pease ab BERNER, a a a‏ 


7 
3 
v9, 


A tela 6‏ علد أذ Bs ol‏ تَمُنُوا A Ye‏ الله يَمْنْ 


Cs 


o Lore‏ 24 کر 


Y كُنتُمَ صَادِقِينَ4.‎ oa هَدَاكُمْ‎ 51 Sie 
جعلوا للإسلام في لسان الشرع معاني‎ ob م 5 الإشكال‎ + las وقد أرادوا‎ 
على أن الأمر لا يدعو إلى ذلك فإن القرآن استعمل من مادة «سلم» صيعًا كثيرة‎ 
die ولكنه استحدث للفظ «إسلام» وما اشتق‎ pall في معانيها اللغوية كما استعملها‎ 
هو: التوحيد وإخلاص‎ ¿all شرعيًا استعمله في آيات غير قليلة؛ وهذا‎ Maly معنى‎ 
وهو معنى مولد من‎ dell النفس لله وحده لا يكون فيها لغيره شريك يعبد ويسمى‎ 
المعنى اللغوي الذي هو الخلوص والسلامة. قال ابن دريد في كتاب الاشتقاق: «واشتقاق‎ 

المسلم من قولهم أسلمت tat‏ أي سلم له ضميري.»' 
أما سائر استعمالات القرآن لهذه المادة فاستعمالات لغوية جارية على الأوضاع 

والاستعمالات العربية الحقيقية. وقد ذكر ما يفيد ذلك الزمخشري في الكشاف عند 
تفسير آية: Ole‏ ل الذي عند الله ¿aL‏ 

(5) والأدلة على أن المعنى الشرعي للإسلام هو التوحيد وإخلاص الضمير لله تظهر 
في عدة د ١‏ 
أحدها: ن القرآن يقرر أ و الاين واجد من لمان جد E‏ ن las‏ يجب 

الإيمان به» وإنما تختلف الشرائع» أي الأحكام العملية: «#شَرَعَ Le cuán ES SI‏ 


- 


645 په willy Ks‏ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أ ja‏ 


" آية ٠١‏ سورة YY‏ (الأحزابء مدنية). 

" آية 19 سورة EY‏ (الزخرفء مكية). 

*' آية ۸٤‏ سورة ٠١‏ (يونسء مكية). 

ul ١‏ 5”, 77 سورة OV‏ (الذاريات» مكية). 
١‏ آية ۱۷ سورة 55 (الحجراتء مدنية). 

VY Ge Jl كتاب الاشتقاق لابن دريدء الجزء‎ Y 


vy 


rs 07 Zoe 961€ 901 9 EE 2 SE 2 . dois I 1? 
PLES ya all تَذْعُوهم إِلَيْهِ الله يَجْتَبِي‎ Le عَلَى الْمُشْركِينَ‎ 7S وَلَا تَتَقَرّقوا فيه‎ Goll 
eh gee vs او ور‎ fa E 
SIEH قل لا‎ sil paliza هَدَى الله‎ Sill ll has Gs all وَيَهْدِي‎ 


ga USI a‏ إل 6583 ias ¿ale Sache‏ لما 
oe‏ يَدَيْهِ & le gs SUSI‏ فَاحْكُم بَيْنَّهُم IS) Ly‏ الله ولا Es‏ أَهوَاءَهُمْ 
ودين الله الواحد الذي Y‏ يدخله النسخ ولا يختلف باختلاف الأنبياء هو في 


عرف القرآن المسمى إسلامًا: Goll Elo‏ عند الله Lag ˆ Lal‏ احتف الَّذِينَ Ig‏ 


Gi] د د‎ ts ots 3 A Oe BE ee 
Qe بيات الله فن الله‎ 5885 pas بَيْنَهُمْ‎ Ls الْكتَابَ إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعلّمُ‎ 
ah قرا = ل 28 و‎ SE AR FEN 0. 3005 227 - bs 2,7 - 4 


a GAS,‏ أَسْلمُوا فَقَدٍ اهُتَدَوا" وَإن مَوَلَوَا LAL‏ علَيْكَ الْبَلاعُ Sly”‏ بَصِيدْ 
Gash ET ¿gal foto‏ عَلَيْكُمْ Sas‏ وَرَضِيتُ لَكُمُ SLAY‏ 
ios‏ وهذه الآية الأخيرة نزلت يوم عرفة في حجة الوداع» قالوا: ولم يعش النبي 
بعدها إلا ۸١‏ ليلةء وهي تدل على أن Gaull‏ الذي هو الإسلام هو التنصيص على قواعد 
de gil la!‏ أو U Sl‏ كملع فى SI LT LEN‏ اة 
فهي تختلف باختلاف الأنبياء والأمم» وقد تتغير بتغير المظان» aly‏ يجمعها القرآن 
إلا إجمالًا بتبيينه الأصول التي تستمد منها تلك الأحكام؛ ولم تكن كملت عند نزول 
mas‏ 

وقد ثبت Lu‏ ذكرناه أن الدين في عرف القرآن هو الإيمان بالأصول الدينية التي 
شن کا gis BSS EL NIE‏ الست SUN‏ :هو هذا 
Sl cual‏ لا دين one‏ عند الله. 


آية ٠١‏ سورة EY‏ (الشورىء مكية) ويراجع في ذلك تفاسير الطبري والكشاف والرازي والبيضاوي. 
5 آية 4١‏ سورة 5 N)‏ مكية) ويراجع تفسير الكشاف للزمخشري. 

'" آية EA‏ سورة ٠‏ (المائدة» مدنية) ويراجع في ذلك تفسير الطبري» ويراجع كذلك GUS‏ مفتاح دار 
السعادة الطبعة الأولى بمصر ج۲ AYV AY lo‏ وكتاب حجة الله البالغة VA Moe Ve‏ 

y‏ آيتي 65 ۲١‏ سورة Y‏ (آل ghee‏ مدنية)» يراجع تفسير الكشاف للزمخشري. 

YA‏ سورة © (المائدةء مدنية). 


AV ء١۱١١ ص1۲ وج٤ صفحتى‎ Ve يراجع تفسير البيضاوي لهذه الآية والموافقات للشاطبى‎ Y 


vi 


الرأي الراجح في العلاقة بين المعنى اللغوي .. 


ثانيها: أن صيغة «إسلام» وردت في القرآن مضافة وغير مضافة في ثمان آيات» منها 
ست آيات مدنية» وآيتان مكيتان. 
LL‏ المكيتان فهما: a8 do‏ الله أن EL E GG‏ 
شَرَحَ الله صَدْرَهُ UE 548 A‏ نور مّن ig‏ والآيتان صريحتان في أن الإسلام 
فيهما هو الإيمان الخالص الذي موضعه الصدر أي القلب. 
وأما الآيات المدنية فهي: 5 JE ssl Gee A‏ الله JJ GER sas OSU‏ 
Lay‏ © وام cage Y‏ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ4»'” وتفسير الإسلام في هذه الآية بالإيمان تدل 
عليه الآيات اللاحقة دلالة ظاهرة. 8يَحْلِفونَ باش مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا SW RK‏ 
19345 بَعْدَ ¿gala‏ وَمَمُوا Vasil Al la,‏ والإسلام في هذه الآية مذكور في مقابلة 


يَأَمُرْكُم بالكُفر بَعْدَ )3 asl‏ 


الكفرء وقد قوبل اشاح ots‏ يشتق منه في القرآن بالكفر كما في هذه الآيةء LS,‏ في 


oF‏ 03 تأده 


آية: وَل 4a Se‏ الْمَلَائَكَةٌ وَالنَّبِيينَ أَرْيَابًا 
مُسْلِمُونَ 4» “' وآية: ds 3 es‏ الّذِينَ كَقَرُوا لَوْ كَانُوا da‏ 8 وقوبل الإسلام 
بالشرك في آيات عدة؛ منها: laz‏ گا 6 إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ¿sí SS Y;‏ گا § lise‏ 
Salas‏ نَّ GES pal‏ 0 وآية: ar Jay‏ ذ ÓN‏ فاطر ا 
als 585 a‏ وَلا يُطْعَمُ قل تي eS E ¿sd‏ 
YA GES pil‏ 


gk, 597 of oF AL 


أما باقي الآيات المدنية فهي: 555% if ate‏ م أَسْلَمُوا RENDITEN ER‏ 


وق ه 


o‏ الله Sa‏ َليْكُمْ أَنْ plan pias‏ إن GES‏ صَادِقِينَ4,"” وهي من الآيات التي 


“ آية ٠١١‏ سورة 5 (الأنعام» مكية). 

آية ۲۲ سورة YA‏ (الزمرء مكية). 

'" آية ۷ سورة VW‏ (الصفء مدنية). 

"" آية VE‏ سورة Aa gill) A‏ مدنية). 

آية ۸۰ سورة JI) Y‏ عمران» مدنية). 

آية ۲ سورة ١5‏ (الحجرء مكية). 

"٠‏ آية ٦۷‏ سورة Jl) Y‏ عمران» مدنية). 

"١‏ آية ٠١‏ سورة ١‏ (الأنعام» مكية). 

VW ATTY‏ سورة 54 (الحجراتء مدنية). 
2 سور 2 : 


ld وآية:‎ pels ن الإيمان والإسلام‎ L حجج القرآن» في حجج القائلين‎ » „LS la Si 
325 Le Ki GG as SA er are vas وآية:‎ SETA الدّينَ عند الله‎ 


IEEE 


el 3‏ هَن dit:‏ ™ وآية: asas‏ أَكْمَْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ Se ES‏ 
وََضِيتْ SI‏ السام دِينَا.*” 

وقد بين الزمخشري وغيره من المفسرين في تفسير هذه الآيات: أن الإسلام فيها 
هو التوحيد وإسلام الوجه ch‏ وذلك يقتضي أن BA‏ «إسلام» لم يرد في القرآن إلا 
Serius‏ في معناه الشرعي مرادفا للإيمان. 


EA 272 وَالصَّابِيِينَ مَنْ .= بالل 0 الآخر‎ LN هَادُوا‎ me oe 


haa 


فلهم | Sl» OS‏ | الّذِينَ aa‏ 
Sally‏ هَادُوا وَالصَّابِفُونَ SSL‏ مَنْ dul Gal‏ ۾ dees SI eso‏ صَالِحًا فَلَا 
Wy agule a‏ هم ll Saag ¿le És Vi‏ هَادُوا وَالصَّابِيِينَ 
وَالتّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ الله يفصل بَيْتَهُمْ يَوْمَّ الْقَيَامَة إن الله لله K SE‏ 
En gg rg‏ وسماهم كذلك المسلمين في آيات منها: وَحَاهِدُوا 3 الله ه GS‏ حَهَادِهِ 
50 اجْتَبَاكُمْ Jas Lag‏ عَلَيْكُمْ في Guill‏ من ن حرج مله El a Sul‏ 

لْمُسْلِمِينَ من JS‏ وَفي هداي" ... وآية: «إيَا Sal GT‏ اتقوا الله sé BS‏ وَلَا 
ls N gai‏ مسْلِمُونَ4,'؛ dy‏ ذلك إشعار بأن معنى الإيمان والإسلام متفق غير 


"" آية V4‏ سورة JI) Y‏ عمران» مدنية). 
YE‏ آية AO‏ سورة Y‏ (آل عمران» مدنية). 
*" آية Y‏ سورة © (المائدةء مدنية). 
٠۲ GP‏ سورة Y‏ (البقرةء مدنية). 
"" آية 14 سورة © (المائدةء مدنية). 

آية VV‏ سورة ۲۲ gall)‏ مدنية). 

*" آية ۷۸ سورة ۲۲ gall)‏ مدنية). 

'؟ آية ٠١۲‏ سورة Y‏ (آل عمرانء مدنية). 


YA 


الرأي الراجح في العلاقة بين المعنى اللغوي ... 


)1( وإذا كان الإسلام في عرف القرآن هو القواعد الأصولية التي يجب الإيمان بها 
والتي جمعها القرآن كاملة بحيث يعرف الإسلام el east‏ 
في القرآن وأمره بتبيينه للناس كما تشير إليه آية: Cf‏ إِلَيْكَ Le vel ¿Es En‏ 
fagill U5‏ ... فقد تطور استعمال Bal‏ الإسلام إلى ما يشمل الأصول الاعتقادية 
أو الفروع العملية» وتطور استعمال Bal‏ «الدين» WIS‏ فأصبح تعريف الدين عند 
المسلمين هو: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال 
والفلاح في «JU‏ وهذا يشمل العقائد والأعمال."؟ ومع هذا التطور فقد بقيت بين 
المسلمين آثار العرف الشرعي إلى اليوم» فهم يقسمون الدين إلى فروع وأصول باعتباره 
منقسمًا إلى معرفة هي الأصل وطاعة هي الفرع» ويقولون إن العقائد يقينية؛ فلا بد 
أن تكون ثابتة بطريق ديني يقيني قطعي وهو القرآن وحده؛ إذ هو المقطوع به وحده 
في الجملة والتفصيلء Lol‏ الأحكام العملية فيكفي OB Gad‏ ويقولون: إن النسخ لا 
يكون في مسائل ple‏ الكلام وإنما يكون في مسائل الفقه. 

ثم إن الخلاف بين المسلمين في شئون الأحكام العملية ليس له خطر الخلاف 
في الأمور الاعتقادية» فالآراء المتباينة في الأولى تسمى مذاهبء وأتباع كل يعتقدون أن 
مذهبهم صواب يحتمل Lal‏ ومذهب غيرهم خطأ يحتمل الصواب» بل يرى بعضهم: 
أن الحق يتعدد في المسائل الاجتهادية؛ باعتبار أن الله لم يكلف الناس إلا بأن يبذلوا 
جهدهم في تحري الصواب» فما وصلوا إليه بجهدهم فهو بالنسبة لهم Gall‏ لا يجوز 
العدول dic‏ ولست تجد Ús‏ من ذلك في أمور العقائد التي يؤدي الاختلاف فيها إلى 
تفرق الفرق يكفر بعضها Lda‏ والحق في مسائل الاعتقاد واحد لا يتعدد Sg‏ ما سواه 
bb‏ أحسن الفروض بالنسبة لصاحبه أن يعذر فينجو من عقاب الأخذ بالباطل.؟؛ 

هذا والأعمال البدنية نفسها لا يكون لها اعتبار في دين المسلمين بحسب صورها 
الظاهرةء Lily‏ هي معتبرة بالنيات والهيئات النفسانية التي هي مصدرهاء*”* وقي 


أ٤‏ آية ٤٤‏ سورة ١1‏ (النحلء مدنية). 

"؟ انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. 

oa >٤ والموافقات جزء‎ TAGS انظر: شرح المواقف جزء أول‎ Y 

.٤١٤-٤١۷ صفحات‎ Y جزء‎ ceil pill انظر: فصول البدائع في أصول‎ E 
. ص6‎ «Jal «حجة الله البالغة»» جزء‎ GUS انظر:‎ ° 


VV 


ea‏ وَلَا دِمَاؤْهَا وَلكن TG‏ التّقَوَى efe‏ ... ويروى عن 
النبي BE‏ حديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» Slay‏ الشافعي وأحمد: 
إنه يدخل فيه ثلث العلم» وهو من أصح الأحاديث النبوية وأشهرهاء حتى زعم بعضهم 
أنه متواتر»"* واعترافًا بمكانه بين السنن تجده في فاتحة كثير من كتب السنة المعتبرة 
وهذا الحديث هو: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى.» 


انتهى طبعه في 0 من ذي الحجة سنة ٠١/٠١١١‏ نوفمير سنة VAEO‏ 


€ آية لا" سورة al) YY‏ مدنية). 
Y‏ انظر: شرح القسطلاني على البخاري» جزء أول» NY Ge‏ 


VA 


